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لغـة واصـطلاحا وتحليـل     الل�فظالمقال تعريف  هذا سنتناول في
فنـدرس   ،الأصـلية (الصـوت)   هالعربي انطلاقا من مادت ـ الل�فظبنية 

مخـارج الحـروف العربيـة     مستواه الصوتي من خلال التطرق إلـى 
مـا يلحقـه   والانسجام الصوتي  ،الل�فظالتقارب الصوتي في  ،صفاتهاو

كما سنفصل في ظـاهرة   .مكل�من اقتصاد لجهد المتوحسان ـمن است
 من زيادة جهد المخاطـب. وي وما يلحقها من استهجان الل�فظالتنافر 
نعرف المقطـع  ود أيضا معنى الإعراب باعتباره ظاهرة صوتية سنحد�

 ،المستوى الصـرفي و ه، والل�فظالصوتي بأنواعه ثم ننتقل إلى عماد 
العربـي   الل�فظننتقل إلى طرق توليد  ثم�الصيغة و فنميز بين الوزن

 .الاقتراض ،النحـت الاشتقاق،من خلال التطرق إلى 

1I<Ìè†ÃiÀË
×Ö]<<íÇÖED^uøŞ‘]æ  

1I1IÀË�×Ö]<<»<í{Ç�×Ö]V  سـواء   ،يعني الطرح والرمي والنبذ مطلقـا
كما جاء في لسـان   الل�فظف أم من غيره. أكان الطرح من الفم�

بشيء كان فـي فbيـك̂ والفعـل ل̂ف̂ـظ الشـيء̂.       العرب: أ̂ن ترمي
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يقال: لف̂ظْتf الشيء من فمي أ̂لفbظfه ل̂فْظاً رميته، وذلـك الشـيء   
        لfفاظةٌ، قال امرؤ القيس يصف حماراً: 

fدbوارfي fم̂ـجْـه bـيلةٍ كل�ـولاتbفي    خ̂ـم bفاظ̂ البقْلfل fج�f1م̂شْر̂ب كل�ي̂م.  

اللا�م والفاء والظاء كلمة صحيحة تدل� على «قال ابن فارس: 
ذلـك أن يكـون مـن الفـم، تقـول: لفـظ       طرح الشيء، وغالـب 

كمـا عرفـه    2،مـن فمـي   بالكلام يلفظ لفظـا، ولفظـت الشـيء   
ويريـد   ،3 »الل�فظ كـلام يخـرج مـن الفـم    «الرمانيفي قوله: 

استعمل بعد ذلك " . . . . بذلك الكلام بمعناه الل�غوي لا الاصطلاحي
بمعنى الملفوظ به... كما استعمل القول بمعنى المقول، وهـذا  

ـال: الدينار ضرب الأمير، أي: مضـروبه"، ولا بـد� مـن    كما يق
ملاحظة أن� استعماله بهذا المعنى خاص�، فالل�فظ بهذا المعنـى "  
يطلق على كل� حـرف، من حـروف المعجـــم أو مـن حـروف     

وجـــاء في القرآن . 4المعاني، وعلى أكثر منه، مفيدا كان أولا
�m�k�j�i�h�g�X�W����^��]��\��[��Z��b��a��`��_l الكريم:

أ̂يْاb بْنf آد̂م̂ مbـنْ ق̂وْل أ̂يْ م̂ا ي̂ت̂كل�م بbكل�م̂ةٍ (إلا� » ي̂لْفbظ«أي   ١٨ق: 
         يكتبهـا  بعـد لـذلك   لديه رقيب عتيد)، أي إلا̂� ولها مـن يرقبهـا   

ويبقـى  : «في الحديث النبـوي في الحديث النبـوي في الحديث النبـوي في الحديث النبـوي . و5»لا يترك كل�مة ولا حركة
  .6وترميهمأي تقذفهم » كل� أرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم
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استعمل النحـاة (الل�فـظ) اصـطلاحا،     الل�فظ اصطلاحا:الل�فظ اصطلاحا:الل�فظ اصطلاحا:الل�فظ اصطلاحا:-1-1-1
بمعناه الل�غوي الأخيـر، أي بمعنـى اسـم المفعـول (الملفـوظ)،      

  .7وأرادوا به خصوص ما كان أصواتا يلفظها الفم

بـين   ويبدو أن هذا الإشكال غير وارد، إذ ليس هنـاك اثنينيـة  
الصوت وبين الحرف أو الحــروف، لكـي يكـون الصـوت وعـاء      
للحرف، بل هما في الواقع شيء واحد، ومعنـى اشـتمال الصـوت    
عـلى بعض الحروف هو تكو�نه منهـا، ولا شـك� فـي أن�  بعـض     
الحروف  يصدق على الحرف الواحد، كصدقه على ما زاد عليه. 

واء المتواضـع  فالل�فظ قد يكون حرفا واحداً أو عد�ة أحـرف (س ـ 
  عليه أم المهمل).

2-<íéßfÖ]íéiç’Ö]<VÀË×Ö   ًالل�غة ظاهرة صوتية تختلف اختلافـا
كل�ياً عن سائر الرموز الأخـرى غيـر الل�غويـة، ومـن ثـم� فـإن       
دراستها دراسة علمية تستوجب البدء بالأصوات بوصفها وحـدات  
مميزة تنتج عنها آلاف الكل�مات ذات الدلالات المختلفـة. وتجـدر   

لقيمـة  الإشارة إلى أن� ما نود الحديث عنه في هذا الـسياق هـو ا 
الدلالية للصوت أي الفونيم، على أساس أن� الفونيمات تلعب دوراً 

إن الاعتماد على النطق غاية في فعالاً في تحديد دلالات الألفاظ. 
الأهمية، وعليه فإن الدراسـات اللسـانية الحديثـة أولتـه أهمي�ـة     
منظمة، كذلك نظام المقاطع، أصبح من القضـايا التـي توليهـا    

        يوية وعلم الل�غة أهمية بالغة.الدراسـات البن
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اتفق علـى تسـميتها    8إن الل�غة العربية لها تسعة وعشرون حرفا 

أصـوات  (بفونيمات الل�غة العربية، يضاف إليها رموز الحركـات  

إذاً تتـألف مـن صـوامت وحركـات، أمـا      )، فهـي  العلة القصيرة

  .أصواتها المستعملة فأكثر بكثير، وهذا حال أغلب الل�غات الحية

لضغط على مقطع خاص� من كـل� كلمـة، لجعلـه    اأم�ا النبر فهو 

بارزا أوضح في السمع مم�ا عداه من مقاطع الكلمة وقد اختلفـت آراء  

العلماء حول وجود النبر في العربية الفصحى. تجدر الإشارة إلى أن 

»ا كـل �قـوم عـن أغراضـه    بهيعبـر  »الل�غة أصــوات : «قول جني
9

 .      

مستقلة على الرغم من أهميتها البالغة في لا يعني أن للحروف حياة 

 تركيب الوحدة الحية المستقلة التي هي الل�فظة.

باختلاف ائتلاف الحروف تختلف الألفاظ لهذا سنبدأ كلامنا في ف

  هذا المقال بالحروف مفردة قبل أن تتركب المقاطع.

I2I1It…^§<<Íæ†{£]<<í{ée†ÃÖ]:<    للحـروف العربيـة سـتة عشـر 

  كتاب سيبويه وهي: مخرجا كما جاء في

الهمزة والهاء والألف،  :منها ثلاثة فأقصاها مخرجا         ::::الحلقالحلقالحلقالحلق•

لعين والحـاء، وأدناهـا مخرجـا مـن     اومن أوسط الحلق مخرجا 

  الفم الغين والخاء.

  وما فوقه من الحنـك الأعلى مخرج القـاف.    ::::أقصى اللسانأقصى اللسانأقصى اللسانأقصى اللسان•

أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا ومما يليه من الحنك •
 الأعلى مخرج الكاف.
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لجيم والشـين  اوسط اللسان بينه وبين الحنك الأعلى مخرجا •
 والياء.

ومن بين أو لحافة اللسان ومـا يليهـا مـن الأضـراس مخـرج      •
  الضاد.

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان مـا بينهـا   •
  وما فوق الثنايا مخرج النون. وبين ما يليها من الحنك الأعلى

ومن مخرج النون غيـر أنـه أدخـل فـي ظهـر اللسـان قلـيلا        •
 لانحرافه إلى اللام مخرج الراء.

ومم�ا بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخـرج الطـاء، والـدال    •
  والتاء.

اي، والسـين  زل ـاومم�ا بين طرف اللسان وفوق الثنايا مخرجـا  •
  والصاد.

ال، ومم�ا بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخـرج الظـاء والـذ   •
  .والثاء

ومن باطن الش�فة الس�ـفلى وأطـراف الثنـــايا العfلـى مخــرج      •
  الفـاء.

  .والواو والميم الباء مخرج الشفتين بين اومم�•

  .10ومن الخياشيــم مخرج النون الخفيفـة •

الحروف المجهورة هـي: (ء، أ، ع،  صفات الحروف: صفات الحروف: صفات الحروف: صفات الحروف:     ----2-1-1
فذلك تسـعة   غ، ق، ج، ي، ض، ل، ن، ر، ط، د، ز، ظ، ذ، ب، م، و)

عشر حرفاً، وأم�ا المهموسـة (ه، ج، خ، ك، ش، س، ث، ص، ت، ف)  
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فذلك عشرة أحرف، وأم�ا الشـديدة فهـي (ه، ق، ك، ج، ط، ت، د،   
ب) والرخــوة هــي (ه، ح، غ، خ، ش، ص، ظ، ز، س، ظ، ت، ذ، ف) 

صـوت الغنـة (ن، م)   «والحرف المنحرف (ل) والحرف الشديد 
ينة فهي (و،ي) وحرف الهوى هو(أ) المكرر (ر)، أم�ا الحروف الل

   والحروف المطبقة هـي (ص، ض، ط، ظ) أم�ـا المتفتحـة فكـل�     
  .11ما سوى ذلك من الحروف

2-2-êiç’Ö]<h…^ÏjÖ]<ÀË
×Ö]<» Dissimilation/Assimilation12:  

اهــتم� علمــاء العربيــة منــذ القــدم بهــذه الظــاهرة الصــوتية 
بمصـطلحات مختلفـة:   وعبـروا عنهـا    ومنحوها اهتماما كبيرا

وابن جني عب�ر عنهـا بمصـطلح    13فسيبويه عب�ر عنها بالمضارعة
وهذه الظاهرة مـا هـي    15وابن فارس بالمحاذاة 14الإدغام الأصغر

  .16»النظرية الحراكية العربية«إلا� جزء من دعائم 

عـالج سـيبويه التقـارب     التقارب الصـوتي عنـد سـيبويه:   التقارب الصـوتي عنـد سـيبويه:   التقارب الصـوتي عنـد سـيبويه:   التقارب الصـوتي عنـد سـيبويه:    •
الصوتي في باب الحرف الذي يضـارع بـه حـرفٌ مـن موضـعه،      
والحرف الذي يضارع به ذلك الحرف وليس من موضعه، فقال: 

فأما الذي يضارع به الحرف من مخرجه، فالصاد السـاكنة إذا  «
كانت بعدها الدال وذلك نحو: تصدر، وأصدر، والتصدير لأن�هما 

كما صـارت مـع التـاء فـي كلمـة       قد صارتا في كلمة واحدة،
واحدة في افتعل، فلم تدغم الصاد في التاء ولم تدغم الدال فيها، 
ولم تبدل لأن�ها ليست بمنزلة اصطبر، وهـي مـن نفـس الحـرف     
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فلما كانتا من نفس الحرف، أجريتا مجرى المضاعف الذي هـو  
من نفس الحرف مـن بـاب مـددت، فجعلـوا الأول تابعـا للآخـر       

شبه الحروف من موضعه وهي الزاي لأن�ها مجهورة فضارعوا به أ
غير مطبقةولم يبدلوها زايا خالصة كراهيــة الإجحـاف بهـــا    

وسمعنا العرب الفصحاء يجعلونها زايـا  : «: «: «: «وقال أيضا.17»للإطباق
خالصـة كمـا جعلـوا ذاهبـا فـي الإدغـام، وذلـك قولـك فـي         

وإن�مـا  ازدرت، :التصدير: التزدير، في الفصد: الفزد، وفي أصدرت
دعاهم أن يقربوها ويبدلوها أن يكون عملهـم مـن وجـه واحـد،     

. ويتضـح مـن هـذين    18وليستعملوا ألسنتهم فـي ضـرب واحـد   
ــب   ــين أن� ســيبويه اســتعمل مصــطلح المضــارعة والتقري النص�
مصطلحين للتعبير عن هذه الظـاهرة الصـوتية همـا المضـارعة     

  والتقريب.       
• <<�{q<à{e]<‚ßÂ<êiç’Ö]<h…^ÏjÖ]V<    أم�ا ابن جني فقـد عـالج هـذه

تقريـب  « الظاهرة تحت ما يسمى بالإدغام الأصغر، وهـو عنـده   
الحرف من الحرف، وإدناؤه من غير إدغـام يكـون هنـاك، وهـو     

فمن ذلك الإمالـة،  «وذكر أمثلة توضح هذا فقال: ، 19»ضروب
وإن�ما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت وذلك نحـو:  

وقضى، واستقصى، ألا تراك قربـت فتحـة    عالم، وكتاب، وسعى،
العين من عالم إلى كسرة اللام منه، بأن نحـوت بالفتحـة نحـو    
الكسرة فأملت الألف نحو الياء...، ومن ذلك أن تقع فاء افتعـل  
صادا، أو ضادا، أوطاء، أو ظاء فتقلب لها تاؤه طاء وذلك نحـو:  
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اصطبر، واضطرب، واطـرد، واظطلـم  فهـذا تقريـب مـن غيـر       
ومن ذلك السين قبل الحرف المسـتعلى فتقـرب منـه    ،20»غامإد

بقلبها صادا على ما هو مبين في موضعه من باب الإدغام، وذلك 
قولهم: في سقت: صـقت، وفـي السـوق، الصـوق، وفـي سـبقت:       
صبقت، وفي سملق وسوبق: صملق وصوبق...، ومن ذلك تقريب 
الصوت من الصـوت مـع حـروف الحلـق نحـو: شـعير، وبعيـر،        

ف. ومنه تقريب الحرف من الحرف نحـو قـولهم مصـدر    ورغي
ويتبي�ن مم�ا ذكره ابن جني في الأمثلة السابقة أن  .21»ومزدر...

التقارب الصوتي ي̂عني تقريب صوت من صوت آخر طلبا للتوافق 
الصوتي في الكلام (إدغام عفوي صـغير لا يحـل� محـل� الإدغـام     

  الأكبر).
• <<<<ê{{•†Ö]<‚{{ßÂ<êiç{{’Ö]<h…^{{ÏjÖ]ëƒ^e]�{{‰ù]:   أطلــق الرضــي

ويعنـي بهـا    ،22 الأستراباذي على التقارب الصوتي اسم المناسـبة 
تحقيق الانسـجام والتقارب الصوتي (الإمالة: أن ينحى بالفتحـة  
نحو الكسرة، وسببها قصـدf المناسبة لكسرة أو يـاء...نحو عbم̂ـادٍ   

  .23وش̂ملا̂لٍ)

• êiç’Ö]<h…^ÏjÖ]<Œ…^Ê<àe]<‚ßÂ:    أن التقـارب  يرى ابـن فـارس
أن يfجعل كلام بحذاء كـلام فيـؤتي   «الصوتي هو المحاذاة؛ أي 

الغدايا والعشـايا  «به على وزنه لفظاً وكانا مختلفين فيقولون: 
وقولهم: أعوذ بك من الس�ام�ة  واللام�ة...اللام�ة أصلها ألم�ت لكن 

  .24»لما قرنت بالس�ام�ة جعلت على وزنها
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2-3-Ö]<»<êiç’Ö]<h…^ÏjÖ]<l^q…�Ví¿Ë
×  

• <‹{Û�]æ<†ã¢]:     ًإن� حروف العربية تختلـف جهـرًا وهمسـا
وشدة ورخاوة  (أشرنا إليها فـي صـفات الحـروف)، فالتقاؤهـا     
سواء داخل الل�فظة الواحدة أم في مدرج الكلام يستدعى في بعض 

وقـد بـين   الحالات نوعا من المشابهة  بينها من حيـث صـفاتها،   
النحاة القدامى مظاهر هذه الدرجة من التقـارب الصـوتي وقـد    

تقع تـاء (افتعـل) زايـا أو دالا أو    «أشار ابن جني إليها في قوله 
أي: زان التـي تصـبح:   ؛  25ذالا فتقلب تـاؤه دالا كقـولهم ازدان  

هــ) هـذه   669ازتان  لتصبح: ازدان وقد عالج ابن عصـفور (ت  
ي ذلـك أن� الـزاي مجهـورة والتـاء     السبب ف«الصيغة فقال إن�: 

مهموسة، والتاء شديدة والزاي رخوة، فتباعد ما بين الزاي والتاء 
النطق بهما، فأبدلوا الدال  فقربوا أحد الحرفين من الآخر ليقرب

من التاء لأن�ها أخت التاء في المخرج والشدة، وأخت الزاي فـــي  
 .26»الجهر

• ìæ^}†Ö]æ<ì‚�Ö]:    و̂ض�ح̂ علماء العربية القدماء هـذه الدرجـة
من التقارب في معالجتهم لفظة (ست) التي أصلها(سدس)، فلمـا  
قربت السين في (سدس) إلى التاء صارت (سدت)، ثم فني صـوت  
السين الرخو عند مجاورة الدال وهو صـوت شـديد وقلـب إلـى     

ومـن  «نظيره الشديد وهو التاء. قال ابن جنـي فـي معالجتهـا:    
قولهم: ست أصلها سدس، فقربـوا السـين مـن الـدال بـأن       ذلك

قلبوها تاء فصارت سدت فهـذا تقريب إدغام، ثم إنهم في ما بعـد  
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.  27أبـدلوا الدال تــاء لقربها مـنها، إرادة للإدغـام فقـالوا: سـت   

  في هذا النوع من التقارب يتأثر الصوت الأول بالثاني.

<|^{jËÞ÷]æ<Ñ^f�ý]:    فـي هـذا المجـال:    ومن معالجـات العـرب
الأفعال المبدوءة بأحـد أصـوات الإطبـاق المنقولـة إلـى صـيغة       
(افتعل) وتتحول التـاء فيها وهو صوت منفتـح إلى نظيره الطاء 

الأصـوات المطبقـة، نحـو:     (المطبق) تحت تأثير مجاورته لأحد
صبر، وضرب، واط�رد، وظلم التي تتحول إلى: اصتبر، واضـترب،  

ــرد، واظــتلم ثــم تصــ اصــطبر، «بح بالتقــارب الصــوتي: واطت
في هذا النوع من التقارب يتـأثر   28»واضطرب، واط�رد، واظطلم

الصوت الثاني بالأو�ل. هذا بالإضافة إلى ظـواهر أخـرى تخـص�    
  الل�فظة تجعلها خفيفة على اللسان نذكر منها:

• Vêiç’Ö]<Ý^rŠÞ÷]       وهو نـوع مـن التوافـق الصـوتي كمـا
ظواهر التطور فـي حركـات    ظاهرة من: «: «: «: «يقول إبراهيم أنيس

علـى حركـات متباينـة تميـل فـي       الكل�مات، فالكلمة المشـتملة 
تطورها إلى التوافق والانسجام بين هذه الحركات لـئلا ينتقـل   

يظهر هذا الانسجام بـين  .  29»اللسان من ضم إلى كسر إلى فتح
 الحركات (الصوائت القصيرة) من خلال:

• <Vê{Ò†£]<Å^fiý]  تحدث نتيجـة تـأثير   ظاهرة صوتية «وهو
صوت في صوت آخر يجاوره في مستوى الحركة فيتماثلان في 
النطق، وتحدث بين الحركات (الصوائت القصار) المتباينـة فـي   
كل�مة واحدة غالبا أو كل�متين، فيتأثر أحدهما بـالآخر فيـؤدي   
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. 30»ذلك إلى حدوث انسـجام صـوتي بـين الأصـوات القصـيرة     
في باب مـا تكسـر فيـه    «تباع) وسم�ى سيبويه هذه الظاهرة (الإ

الهاء التي هي علامة الإعراب فالهاء تكسر إذا كان ما قبلها يـاءٌ  
وسماها الزجـاجي(ت  » أو كسرة وذلك قولك مررت بbهbى قبل

وقال الرمـاني  عنهـا فـي شـرحه لكتـاب      ، 31»المطابقة»ه)311
لا يتكل�م بحرف واحد حتى يوصل بغيره فالوصل هـو  «سيبويه: 

الديناميــة «وســماها د. الحــاج صــالح:  32»الكــلامالأصــل فــي 
  .33»الل�فظية

• <VÝ^{Æ�ý]    يرى إبراهيم أنيس أنْ تأثير الأصـوات المتجـاورة
تـؤثر الأصـوات   «على بعضها يكون مختلفا (جزئي/كل�ي)، قال: 

الل�غوية المتجاورة بعضها ببعض، لكن نسبة التـأثر تختلـف مـن    
يفقد الصوت صفة  صوت إلى آخر، فقد يكون التأثر جزئيا كأن

من صفاته، فينتقل من الجهر إلى الهمس أو العكس، وقـد يكـون   
فناء الصوت في الصوت المجـاور فنـاء   عليه التأثر كل�يا يترتب 

فالإدغـام فـي   .34»تاما، وهذا ما اصطلح عليـه القـدماء بالإدغـام   
يعنـي أن تصـل حرفـا سـاكنا بحـرف مثلـه       « اصطلاح القدماء

بينهمـا بحركـة أو وقـف لشـدة     متحرك مـن غيـر أن تفصـل    
وأنواعه ثلاثة: إدغام المتقاربين: أي .35»اتصالهما كحرف واحد

أن يقارب الصوتان المدغمان مخرجـا أو صـفة (مثـل: (ف، ب)    
      ) إدغــام المتجانســين: الاتفــاق9(ســورة ســبأ/» نخســف بهــم«

ــام     ــل(ط، ت) وإدغ ــفة مث ــي الص ــتلاف ف ــرج والاخ ــي المخ ف
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مثـل(ت، ت) فـي    ،36خرجا وصـفة المتماثلين: صوتان متفقان م
  كلمة (تتبع).

• <Víéiç{’Ö]<íÖ^Úý]   هي ظاهرة صوتية ولهجية، اشتهرت بهـا
طائفة من القبائل العربية، وظهرت جلية في القراءات القرآنيـة،  
ولهذا حظيت بعناية علماء العربية على مر الأزمـان، وهـي فـي    
حقيقتها ليست إلا� صورة من صور نطـق الألـف، أو صـورة مـن     

ور نطــق الفتحــة، وسمـــاها الخليــل الإجنــاح فــي مــا رواه صــ
 .37سيبوبه

  .              .              .              .              : إمالة طويلة، وإمالة قصيرةالإمالة على ضربينالإمالة على ضربينالإمالة على ضربينالإمالة على ضربين

الإمالة بسبب وجود الكسرة في سياق الكلمة، كإمالـة: عابـد،   
         . وأحيانـا مـن أجـل تحقيـق الانسـجام أمـالوا      وعماد، ومساجد

ما أصلfه أل̂�ا يfمال، وذلك كأن تكون الألف في كل�مة لا تسـتحق  
الإمالة، لكنهم أمالوها لوقوعها قرب ألف أخرى ممالة، من ذلك 

��m�k�j�i�h�g��j��i��h��g��f��e��d��c��b:قوله تعـالى 
���m���l����kl  :فألف (الضحى) لا تجـوز إمالتهـا، لأن�    3 - 1الضحى

     أمالوهـا حـين قرنـت    أصلها الواو، لقـولهم: الضـحوة. وإن�ــما    
بـ (سجى) و(قلى) فكلتاهما مم�ا تمال ألفهمـا،لأن� الألـف فيهمـا    
أصلها الياء: (فأرادوا المشاكل�ة، والمشاكل�ة بـين الألفـاظ مـن    

  .38)مطلوبهم

• Víéiç’Ö]<ì…æ^�]   المجاورة مصطلح أطلقه علماء العربيـة
قـال ابـن   .  39القدماء على إعطاء الشيء حكم الشـيء إذا جـاوره  
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 .40»إذا جاور الشيء الشيء دخل في كثيـر مـن أحكامـه   «جني: 

وأطلق عليهـا سـيبويه الإتبـاع بالمجـاورة وذلـك نحـو قولـه        
، 41»حملهم قرب الجوار على أن جر�: هـذا جحـرf ضـبٍ خـربٍ    «

حسبfك هذا، وبbحسـبbك هـذا، فلـم تغيـر البـاء      «ونحو قولهم: 
معنى. وجرى مجراه قبل أن تدخل الباءf، لأن� بحسبbك في موضع 

  42»ابتداءٍ

ومن هنا يتبين أن المجاورة هي أخذ الل�فـظ حكـم الل�فـظ     •
علمـاء العربيـة    الذي قبله من الجانب الصوتي. والمجاورة عنـد 

القدماء على نوعين: أحدهما تجـاور الألفـاظ. والآخـر تجـاور     
قولهم: قنية وصبية، والأصل: قنـوة  « الأحوال من أمثلة ذلك: 

من قنوْتf، وصبية صبيان من صبوْتf؛ وقياسه قنوة وصـبوةٌ لكـن   
لما جاورت الواو الكسرة قبلها فصارت الكسرة كأنها قبل الـواو  

. فعلماء العربية لـم يعـدوا   43»حاجزا لضعفهولم يعتد الساكن 
الصوت الساكن الذي يفصل بين فاء الكلمة ولامها حاجزا قويـا،  
لذلك تأثرت اللام بحركة الفاء (الكسرة) فانقلبـت الـواو إلـى    
يـاء لتجانس حركة الفاء المكسـورة. ومـن مجـاورة الألفـاظ،     

صـي�م  «مجاورة العين للا̂�م بحملها على حـكمها، نحــو قـولهم:   
في صو�م، وجي�ع في جو�ع. فالأصل: صوم وجوع، فقلبت الواو ياء 

  .44»لمجاورتها اللا̂�م تشبيها بعصى

2-4- Vê¿Ë
×Ö]<†Ê^ßjÖ]      قد تكتسب الل�فظـة قيمـة جماليـة مـن
 خلال تلاؤم حروفها وهو أحد شروط البلاغة، كما قـد  تكـون  
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حروفها متنافرة أيضا (خاص�ة المهمل منها) فتكون ثقيلة النطق 
ويتبع هـذا الثقـل جهـد عضـلي لآلـة النطـق وجارحـة الكـلام         
(اللسان). والجاحظ هو أول مـن تنبـه لهـذه الظـاهرة الل�غويـة      

ومن ألفـاظ العـرب   «وقسم التنافر وحدد شدته، من خلال قوله 
  :ألفاظ تتنافر، فمن ذلك قول الشاعر

fوقبرfوقبرfوقبرfوقبر    fحربٍ بمكان قفر           وليس قرب̂ قبْرٍ حربٍ قبرfحربٍ بمكان قفر           وليس قرب̂ قبْرٍ حربٍ قبرfحربٍ بمكان قفر           وليس قرب̂ قبْرٍ حربٍ قبرf45»»»»حربٍ بمكان قفر           وليس قرب̂ قبْرٍ حربٍ قبر  

والتنافر عند البلاغيين قسمان: التنـافر فـي الل�فـظ المفـرد     
ما يعنينا في بحثنا هو النـوع الأول  ، ، ، ، والتنافر في الكلام المؤلف

        ويقسم إلى:

: وهو ناتج عن الثقل الشديد الذي يظهـر عنـد   è‚�<†Ê^ßi‚ -أ
حروف تعسر فـي النطـق بسـبب المخـرج أو      تأليف الكلمة  من

الضبط. ويمثل البلاغيون لهـذا القسـم بكل�مـة (الهfعْخfـع) التـي      
وردت في قول أحد الأعراب لما سئل عن ناقتـه فقـال: تركتهـا    
ترعى الهعخع. وقد جعل ابـن سـنان هـذه الل�فظـة دلـيلاً علـى       

، فلا يكاد على حـد  هالمهمل الذي يصعب النطق به لتقارب حروف
وله يجيء في كلام العرب ثلاثة أحرف من جـنس واحـد فـي    ق

كلمة واحدة على ألسنتهم لثقله. وينكر ابن سنان الكلمـة بهـذا   
التأليف ويعدل إلى تأليف آخر هو(الخfعْخfـع)، وهـوالأقرب، فـي    
نظره إلى تأليف العرب، لأن� تأليفه من حرفين فقـط، وحـروف   

  .46فصل يقع بينهاالحلق خاص�ة مم�ا قل� في تأليفهم من غير 
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وهو أقل وطأة من سابقه، إذ يشعر السـامع   VÌ{éË}<†Ê^ßi>–ب 
في هذا النوع بشيء من الثقل الصوتي فـي نطـق الكلمـة يتبعـه     

إن�ه يجتمع في هـذا القسـم نوعـان     ثقل سمعي لدى المتلقي. أي
من الثقل: أو�لهما: ثقل نطقي يعانيه الناطق ويشعر به السـامع.  
وثانيهما: ثقل سمعي يعانيه السامع وحده. وقد مثـل البلاغيـون   

  :لهذا النوع بكل�ــمة (مستشزرات) في قول امرئ القيس

        ومرسلbومرسلbومرسلbومرسلbغدائرهf مستشزراتٌ إلى العلا      ت̂ضbل� الم̂د̂ار̂ى في مثنى غدائرهf مستشزراتٌ إلى العلا      ت̂ضbل� الم̂د̂ار̂ى في مثنى غدائرهf مستشزراتٌ إلى العلا      ت̂ضbل� الم̂د̂ار̂ى في مثنى غدائرهf مستشزراتٌ إلى العلا      ت̂ضbل� الم̂د̂ار̂ى في مثنى 

  .47إذ ردوا الثقل فيها إلى توسط (الشين) بين التاء والزاي

2-5- �ç’Ï¹]æ<ÀË
×Ö]<°e:    من الأهمي�ة بمكـان أن نتسـاءل إن
كانت هناك علاقة بين الاسم  والمسـمى، وفـي هـذا المضـمار     

إلى أن بين الل�فظ ومدلوله مناسبة طبيعية » هرقليطس«يذهب 
  المادية ترسم جوهرها بحروفها.ضرورية أي أن� كل� الأشياء 

يوجـد بالطبيعـة   «وقد تبنى أفلاطون نفس الرأي فهو يقول 
اسم صحيح لكل� كائن في الحياة. إذ الكلمة ليست تسمية يطلقها 
البعض على الشيء بعد التواطؤ...ولكن ثمة بالطبيعة... طريقـة  

كمـا  . 48صحيحة للتدليل على الأشياء هي ذاتهـا لجميـع النـاس   
لسيوطي عن أهل أصول الفقه "أنهم نقلوا عن عباد بـن  يحدثنا ا

سليمان الصيمرى من المعتزلة أن�ـه ذهـب إلـى أن بـين الل�فـظ      
  .49»ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضع
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وأول من أشار إلى هذه المناسبة بين الألفاظ ومدلولتها مـن  
يبويه علماء العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي ثـم تلميـذه س ـ  

اعلم أن� هذا موضع شريف لطيف، وقد نبه عليه «يقول ابن جني 
الخليل وسيبويه وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف بصـحته  
قال الخليل كأنهم توهموا في صـوت الجنـدب اسـتطالة ومـداً     
فقالوا صر�، توهموا في صوت البازي تقطيع فقـالو: صـر صـر.    

علـى الفعـلان إنهـا تـأتي      وقال سيبويه في المصادر التي جاءت
النقزان، والغليان والغثيـان فقـابلوا    للاضطراب والحركة، نحو

  .50بتوالي حركات المثال توالي حركات الأفعال "

وكانت نتيجة الدراسة الاستقرائية التي قام بها هؤلاء النحاة  
وعلى رأسهم الخليل وسيبويه وابن جني أنهـم كشـفوا ظـواهر    
غريبة في الل�غة فتوصلوا إلى أن المفردات التـي تبتـدbئ بـنفس    
الحرف (الصوت) تنتمي إلى نفس المجموعة (نفس الصـفات أو  

لا صوت الغين إذا جـاء في الأفعال أو التعبير عن المشاعر...) مث
أول الثلاثي د�ل على الغمـوض والاسـتتار (غـاب، غـرب، غـرق،      
غاص، غمض، غمس، غرق، غشـي...)، وصـوت الفـاء يـدل علـى      
الفتح والفصل والسعادة (فتح، فرح، فجر، فلة، فلق، فرق، فتنـة،  
فر�ج...) وصوت التاء يدل على الشتم (تبـاً، ثكل�تـك أمـك...)،    

ــدل�  ــاء ي ــوت الح ــزن،    وص ــين، ح ــب، حن ــاعر (ح ــى المش عل
حسرة...).والحق إن ابـن جنـي تحمـس لظـاهرة العلاقـة بـين       
الألفاظ والمعاني تحمساً كبيراً فـي كتابـه الخصـائص مثلمـا     
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تصـاقب الألفـاظ لتصـاقب    «يظهر خاص�ة من الباب الذي أسماه 
  .51»المعاني

3-<Vh]†{Âý]  يعتمد نظام الل�غة العربية على الإعراب فإنْ تخلت
عنه تكون قد خرجت عـن نظامهـا وأصـبحت لغـة أخـرى غيـر       

  .العربية

يقال ع̂ر̂�بتf عـن القـوم   «جاء في لسان العرب:  [VíÇÖ<h]†Âý-أ
إذا تكل�متf عنهم واحتججت لهم، وقيل: إن أعرب̂ بمعنـى ع̂ـر̂�ب̂.   

ناهما واحـد وهـو الإبانـة،    وقال الأزهري: الإعرابf والتعريب مع
يقال: أعرب عنه لسانه وعـر�ب أي أبـان وأفصـح، وأعـرب عـن      
ــه      ــاً لتبيين ــراب إعراب ــمي الإع fــه...وإنما س ــي̂�ن عن ــل ب الرج

  .52»وإيضاحه...

 ـ [Vh]†{ÂþÖ<êuøŞ‘÷]<îßÃ¹>-ب أثـر ظـاهر أو مقـدر     « :وه
وقال  53 »يجلبه العامل في آخر الاسم المتمكن والفعل المضارع

في الاصطلاح مذهبان: الأو�ل لفظي واختـاره  –الإعراب «الصبان 
ونسـبه إلـى المحققـين وعرفـه فـي      -يقصد ابن مالك–الناظم 

التسهيل بقوله: جيء به لبيان مقتضـى العامـل مـن حركـة أو     
حرف أو سكون أو حذف. والمذهب الثاني معنـوي والحركـات   

مــذهب  دلائـل عليـه واختـاره الأعلـم وكثيـرون وهـو ظـاهر       
هو لزوم آخر الكلمة  لحركـة أو سـكون   البناء: البناء: البناء: البناء: أم�ا  54»سيبويه

أو ما ينوب عنهما ولا يكون ذلك بسبب العامل، ويـرى سـيبويه    
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أن علامات الإعراب هي: الرفع، النصب، الجر، الجزم، وحركـات  
  .55البناء هي: الضم، والفتح، والكسر، والوقف

4-<Vêiç{’Ö]<ÄŞÏ¹]  الأصوات المفردة المقطع هو مجموعة من
تقع بين كل� انفتاح من انفتاحات الفم أثناء الكلام وبين الانفتاح 
الذي يليه. وبعبارة أخرى: المقطع هو مجموعـة مـن الأصـوات    
المفردة تتألف من صوت طليق واحد معه صوت حبيس واحد أو 

والتحليل الصوتي المقطعي لم يكن عملا اعتباطيا ولـم  .56أكثر
فة ولم يأت من فراغ بل كان نتاج الأبحاث يكتشف فجـأة أو صد

 الصوتية، والأمر بسيط في شكل�ه الل�غوي إذ لا يمكن  نطق وفهـم 

واستيعاب الكلام من دون تقسيمه إلى المقاطع التي يتألف منهـا  
والكتابة بدأت مقطعيـة قبـل أن تكـون هجائيـة، فالأكـديون      «

حد فـي  كانوا يرمزون إلى كل� أصوات المقطع الواحد برمز وا
لأن�هم لم يعرفوا صـفة الانفـراد للصـوت    » كتابتهم المسمارية

وقد عثر علماء الل�غة على نقوش لألسن قديمة لا تقيم فواصل «
وهذا ما يfظهر جهد العرب فـي   57»بين كل�ماتها بل بين مقاطعها

  ميدان الدراسات الل�غوية عامة والصوتية خاص�ة.

4-1-íéiç{{’Ö]<Ä�^{{Ï¹]<Å]ç{{Þ_<V يتــألف المقطــع الصــوتي (فــي
الدراسات العربية) من أكثر من صوت فيكـون مـن صـوتين أو    
ثلاثة وإن كانت الكتابة العربيـة لا تظهـر فيهـا كـل� عناصـر      
المقطع أحيانا نظرا لعدم رسم المدات القصيرة (الحركـات) إذ  
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أن كل� مقطع صوتي لابد� من أن يكون فيه صـوت مـد�، قصـيرا    
  ء على ذلك فإن� المقطع الصوتي أنواع هي:كان أم طويلا. وبنا

وهوما تأل�ف من صوت صامت  :مقطع صوتي قصير مفتوحمقطع صوتي قصير مفتوحمقطع صوتي قصير مفتوحمقطع صوتي قصير مفتوح -أ
يليه صوت صائت قصـير مثـل: (م̂، كf، بb). ومعنـى مفتـوح أن     
يكون قابلاً لأن� يزاد في آخـره صـوت صـامت آخـر أمـا معنـى       

  (قصير) فلأن الصوت الصائت فيه قصير (حركة).

ويكون بإغلاق المقطع بصوت  :ققققمقطع صوتي قصير مغلمقطع صوتي قصير مغلمقطع صوتي قصير مغلمقطع صوتي قصير مغل -ب
صامت جديد مثل (م̂ـــنْ) ولا يتسع المقطع بعد ذلـك لصـوت   

  .آخر

ويكون الصائت فيه حرف مد�  :مقطع صوتي طويل مفتوحمقطع صوتي طويل مفتوحمقطع صوتي طويل مفتوحمقطع صوتي طويل مفتوح -ج
  طويل: ألفًا أو ياءً، أو واوًا مثل: (م̂ا، فbي، تfو).

يضاف فـي هـذه الحالـة إلـى      :مقطع صوتي طويل مغلقمقطع صوتي طويل مغلقمقطع صوتي طويل مغلقمقطع صوتي طويل مغلق -د
المقطع السابق صوت صامت سـاكن ويكـون فـي آخـر الكلمـة       

نـوع مـن المقـاطع     -كـذلك –مثل: (مالْ، فيلْ، توتْ). وهناك 
 58سـية نيسمى بمزدوج الانغـلاق مثـل: اسـم (فكتـور) فـي الفر     

ويماثل ما يسمى بحرف اللين الصـوت الصـائب الطويـل مثـل:     
  .59(بيت، قول)

  ي الل�فظة العربية وفق الآتي:ي الل�فظة العربية وفق الآتي:ي الل�فظة العربية وفق الآتي:ي الل�فظة العربية وفق الآتي:تتوزع المقاطع فتتوزع المقاطع فتتوزع المقاطع فتتوزع المقاطع ف- - - - 

^ـــنْ: ع̂نْ.-1   أحادية المقطع مثل: ع

  ثنائية المقطع مثل: اfكْــتfبْ: اfكْــ/ ـــتfبْ. -2
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  ثلاثية المقطع مثل: ك̂ـــاتbبٌ: ك̂ــا/ تb/ بٌ. -3

  رباعية المقطع مثل: مدرسة:  م̂دْ  /ر̂  /  س̂  / ةٌ. -4

ْـ / تb / فا / لا / تfنْ. -5   خماسية المقطع مثل: احْتbف̂الاتٌ: اح

6-  bهمْ: اسْ / تقــ/ ب̂ا / لا̂ /تbقْب̂ال̂اتbسداسية المقطع مثل: اسْت
  / هbمْ.

ْـ / تقــ / با / لا /  -7 سباعية المقطع مثل: استقبالاتهن̂: اسـ
fـ / ن̂.   ت / هـ

5 -<Dğ̂ uøŞ‘]æ<íÇÖE<V»†’Ö]<ïçjŠ¹]<  

» تصـريف الريـاح  «التغيير والتحويـل ومنـه    :[íÇÖ<Í†’Ö-أ
   ) أي تغيير وجهتها من مكان لآخر.164(سورة البقرة /

ğ̂uøŞ‘]V    يقصد به تحويل الأصل الواحد إلى أبنيـة مختلفـة
الاسم لمعانٍ مقصودة مثال ذلك: ش̂رbب̂ والأصل منه الشfرب وهو 

الدال على حدث ونستطيع أن نأخـذ منـه اسـم م̂شfـروب      الجامد
الصرف قواعد وأصول نعرف  للدلالة على الشيء وهكذا... ولعلم

المقصـود بـذلك صـيغها الأصـلية     من خلالها أبنية الكلمـة،  و 
 كالنسبةوالعارضة، وما يطرأ عليها من تغير معنوي في دلالتها 

فـي الأسـماء...    والتذكير والتأنيث والجمع والتثنية والتصغير
 الفعل الماضـي وكذلك في ما يختص� بالأفعال، فنقوم بتحويل 

. وأيضـاً يمكننـا   فعـل أمـر  والمضــارع إلـى    فعل مضـارع إلى 
بوساطة علم التصريف أن ندرس مـا يطـرأ علـى الأفعـال مـن      
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 والحـذف  والإعلال والإبدال كالتجريد والزيادةتغيرات صوتية 
وهكذا إلى آخر المتغيرات الصوتية التي  يوالقلب المكان والإدغام
  .الكلام العربيتصيب 

• Vá‡çÖ]       هو وحدة قياس صـرفية (قالـب) تقـاس بهـا صـيغ
لتقابل (الفـاء) الحـرف   الأبنية الل�غوية فقد اعتمد (فعل) أساسا، 

لام) الحـرف  ل ـالأول من الكلمة، و(العـين) الحـرف الثـاني، و(ا   
الثالث. وهي الأصول حسب تصور أن� العربية ثلاثية الأصول في 
البنية الأساسية للكلمة. أم�ا الزوائد فتضاف حروفهـا كمـا هـي    

 .60إلى ما يقابل الأصول

  

    ك̂ت̂ب̂ك̂ت̂ب̂ك̂ت̂ب̂ك̂ت̂ب̂    أ̂كتبأ̂كتبأ̂كتبأ̂كتب    ي̂كتبي̂كتبي̂كتبي̂كتب        اfكتباfكتباfكتباfكتب    ك̂اتبك̂اتبك̂اتبك̂اتب    م̂كتوبم̂كتوبم̂كتوبم̂كتوب    ك̂اتبانك̂اتبانك̂اتبانك̂اتبان    كfتابكfتابكfتابكfتاب    ك̂اتباتك̂اتباتك̂اتباتك̂اتبات

    ف̂ع̂ل̂ف̂ع̂ل̂ف̂ع̂ل̂ف̂ع̂ل̂    أ̂فعلأ̂فعلأ̂فعلأ̂فعل    ي̂فعلي̂فعلي̂فعلي̂فعل    اfفعلاfفعلاfفعلاfفعل    ف̂اعلف̂اعلف̂اعلف̂اعل    م̂فعولم̂فعولم̂فعولم̂فعول    ف̂اعلانف̂اعلانف̂اعلانف̂اعلان    فfعالفfعالفfعالفfعال    ف̂اعلاتف̂اعلاتف̂اعلاتف̂اعلات

فهو تحويل الأصل الواحد(الجذر) إلى أمثلة مختلفة لمـعان 
  مقصودة، لا تحصل تلك المعاني إلا بهذا التغيير 

هناك من يرى أن الصيغة هي الوزن، وهناك من يفرق الصيغة: 
الوزن هو أصل المادة والصيغة هـي هيئـة   بينهما على أساس أن� 

المادة بعد الزيادة والتعديل أو أن الصيغة هي تسـمية الأصـناف   
مثل: صيغة الماضي، أو صيغة المضارع أواسم الفاعل، أو الصفة 

  .61المشبهة وهكذا
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6- Víée†ÃÖ]<¾^ËÖù]<‚éÖçi<Ñ†�  

6-1-<Ùç{Ł‘₣_<¾^ËÖ_<àÚ<ì‚Öflç¹]<¾^ËÖù]62:  تناولت في موضع سابق
طائفة من المقـاييس المحـددة للفظـة مـن حيـث هـي وحـدة        
تواضعت عليهـا الجماعـة المسـتخدمة لل�غـة وتمثـل الأصـل أو       

وســنحاول هنــا أن  ، 63(Lexème de base) الل�فظــة القاعديــة
نتعرض لطرائق أخرى يلجأ إليهـا أهـل الل�غـة لإيجـاد وحـدات      
لغــوية أخرى تقتضيها حاجات التواصـل. وهـذه الطرائـق فـي     
استحداث ألفاظ غير الألفاظ المتواضع عليها ابتداءً لها أهمي�تهـا  
في إثراء الل�غة استجابة لدواعي الاستعمال، لكن من دون ت̂عس�fـف  
أو عدول عن القواعد النحوية والصرفية الخاص�ة بالل�غـة والتـي   
كان الفصحاء يدركونها بالفطرة. ومـن هـذه الأسـاليب التـي     

        لاسـتحداث ألفـاظ لتأديـة معـان هـم     يعتمد عليهـا أهـل الل�غـة    
في مسيس الحاجة للإعراب عنها والتي لا تؤديها الألفـاظ التـي   

  تواضعت عليها الجماعة ابتداء، الاشتقاق.

• <VÑ^Ïj{�÷]        إن ما تجـب الإشـارة إليـه بـادئ ذي بـدء هـو أن
الألفاظ التي تتولد من الاشتقاق من ألفـاظ أصـلية وإن أفـادت    

   يدل� عليها الأصل الذي انبثقـت منـه، فإن�هـا    زيادات في المعنى لا 
لـذلك قـال   ، 64لا ت̂عْدمf الإيحاء بمعنى الأصل الذي خرجت منـه 

ظلال دلالته  تقاق فيشإن�ما ندرس الا« الدكتور صبحي الصالح 
توليد لبعض الألفاظ من بعض بـالرجوع بهـا   الوضعية على أنه 
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رك الأصـيل  إلى أصل واحد يfحد̂�دf مادتها ويوحي بمعناها المشـت 
  ».65مثلما يوحي بمعناها الخاص� الجديد

وبناء عليه عد̂� الدكتور أحمد عبد الـرحمن حمـاد الاشـتقاق    
ضرباً من التوسع في الل�غة وعرفه مستفيداً من كلام لابن جنـي  

أخذ صيغة من أخـرى مـع اتفاقهمـا معنـى     «في الموضوع بأن�ه 
معنى الأصل  ومادة أصلية وهيئة تركيب لها، ليدل بالثانية على

بزيادة مفيـدة لأجلهـا اختلفـا حروفـا أو هيئـة كضـارب مـن        
  .»66ضرب

إن ما يشيء به كلام الأستاذين صبحي الصـالح وأحمـد عبـد    
الأصـغر  «الرحمن حمـاد هـو أن الاشـتقاق بأضـربه المختلفـة      

، يfعد وسيلة ناجعة بأيدي أهل الل�غة لإثرائهـا  »والكبير والأكبر
ا من إمكانات للتوالد، وهو توالد وضعوا اعتماداً على ما في مواده

له ضوابط تعتبر بمنزلة مقاييس للتعـرف علـى هـذه الألفـاظ     
  الجديدة الـتي تخرج من صfلب الألفاظ الأصول. فبالنسـبة إلـى  
ما أطلق عليه القدماء الاشتقاق الأصـغر، فـإن طريقـة صـياغته     

تقليـب تصـاريف الكلمـة حتـى     «عـلى حد� عبارة السيوطي هي 
ع منها إلى صيغة هي أصـل الصـيغ كل�هـا دلالـة اطـراد أو      يfرج

حروفا غالبا ك̂ض̂رْب، فإن�ه دال على مطلـق الضـرب فقـط، أمـا     
ضارب ومضروب، ويضرب واضرب كل�ها أكثـر دلالـة وأكثـر    
حروفا، وض̂ر̂ب̂ الماضي مfسـاو حروفـاً وأكثـر دلالـة وكل�هـا      

  .»67 وفي هيئة تركيبها» ض، ر، ب«مشتركة في 
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فإننا نرى بوضوح أن صيغ الألفاظ التي نتجت عن هذا الإجـراء  

متداولة في العربية، وأن الل*فظة الأصلية ليست مخالفة للصيغ ال

وما تفرع عنها تشترك جميعها في حروفها الثلاثة الأصول وهي 

(الفاء، العين واللآم)، وأن* الوحدات التـي تولـدت مـن التفريـع     

تشترك في معنى الحدث، سوى إن كل* واحدة منها تفيـد فضـلاً   

عن معنى الحدث معنى آخر، مثـل زمـن الحـدث فـي (يضـرب)      

وفاعل الحدث (في ضارب) ومفعول الحدث في (مضروب). أم*Oـا  

الل*فظة الأصلية وهي المصـدر (ضOـرْب)، فإن*هـا تـدل* علـى اسـم       

O*الحدث ليس إلا.
ولا بد* من الإشارة إلـى أن* هـذا الضـرب مـن       68

إنمـا  «توليد الألفاظ في ما أطلق عليه القدماء الاشتقاق الأصغر 

يلحق بالأصول الدالة على الأفعـال والأحـداث، لأن* هـذه تتغيـر     

وتستحيل من طـور إلـى طـور، لمـا ينتابهـا مـــن العـوارض،        

اعليـة  فالضرب مثلاً يختلف باختلاف زمن حدوثه وباختلاف الف

69إلى غير ذلك من الاعتبارات ةوالمفعولي
 
أم*ا الاشتقاق الكبيـر   

بوصفه إجراءً لتوليد ألفاظ فرعية فهو كمـا يقـول الـدكتور    

عبارة عن ارتباط مطلق غير مقيد بترتيب بين «صبحي الصالح 

مجموعات ثلاثية صوتية ترجع تقاليبها الستة وما يتصرف مـن  

.»يتغاير ترتيبها الصـوتي كل* منها إلى مدلول واحد مهما 
70
إن  

مؤدى هذا الكلام أن حروف الل*فظة الأصلية مهما كان المOوْضـع  

الذي تحتله في الألفاظ المتفرعة عنها، فإن المعنى الذي يجمعها 

 واحد. ويمثل ابن جني لهذا النوع من الاشتقاق
71
بتقاليب المادة  
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الثلاثية (س ل م) التي تعطينا عدداً من الألفاظ يجمعهـا معنـى   
  ».الإصحاب والملاينة«

I<V�f{ÓÖ]<Ñ^Ïj�÷]      وعلى أساس مـن المواضـع المختلفـة التـي
تأخذها حروف الل�فظة الأصلية مع كل� ترتيب جديـد، راح ابـن   
جني� يحد�د معـاني المسـتعمل مـن الألفـاظ الناتجـة مـن هـذه        

المعنى الجامع المشـتمل عليهـا الإصـحاب    «مfقر�راً أن  التقليبات
ولكنه لم يغفل الدلالة الخاص�ة التـي تفيـدها كـل�     72»والملاينة

وحدة. ولطول كلامه في هـذا الموضـوع نقتصـر بقولـه بعـد      
منها الثـوب الس̂�ـم̂لf وهـو    «تنصيصه على المعنى الجامع بينهما 

ر ما على الجديـد،  الخلق وذلك لأن�ه ليس عليه من الوبر والزئب
فاليد إذا مر�ت عليه لbل̂�مس لم يستوقفها عنـه حـد�ة المنسـج ولا    
خشنة الملمس. (والسمل) الماء القليل: كأن�ـه شـيء قـد أخلـق     
وضعف عن قوة المضطرب...ومنها (السلامة). وذلك أن� السليم 

تقف الـنفس عليـه ولا يعتـرض عليهـا بـه... ومنهـا        فيه عيب
، وذلك أن�ه إنْ عارض اليد شيء حائل بينها (الأملس) و(الملساء)

وبين الملموس، لم يصح� هناك لمس وإن�ما هو إهواء باليد نحـوه  
 .73ووصول منها إليه. ولو كان هناك حائل لاستوقفت بـه عنـه  

ينتج من تغييـر ترتيـب حـروف     وقد تنبه ابن جني إلى أن ما«
الل�فظة ليس كل�ه مستعملاً بالضرورة، فقد يكـون فيـه المهمـل    
كما هوبي�ن من قوله عن إحـدى المـواد المح̂ص�ـل̂ة مـن تقليـب      

والمــلاحظ   .74»فأمـا (ل س م) فمهمـلٌ  «، »س. م. ل«حروف 
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هنا أن̂� ابن جني في تناوله هذا الصنف مـن الاشتقاق يقــع فـي   
التي توقفنـا   ،75عند الخليل بن أحمدـليب الأصول سياج فكرة تق

عندها في موطن سابق. ولابد أن نسجل في هذا المضمار احتراز 
ابن جني في ما يخص اطراد الاشتقاق الكبيـر فـي جميـع مـواد     

واعلم أنا لا ندعي أن هذا مسـتمر فـي جميـع    « الل�غة، فقد قال:
  76.»يع الل�غةالل�غة، كما لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جم

أم�ا الاشتقاق الأكبر فنرى في ما قدمه عنـه الل�غويـون شـيئا    
غير قليل من التكل�ف والتعسف في ربطهـم دلالـة مـادة لغويـة     
بدلالة مادة لغوية أخرى، لتقارب بين بعـض مخـارج الحـروف    
المشكل�ة لهما أو لمماثلةٍ في صفــات هذه الحروف، فذلك فـي  

مـادة أخـرى بديلـة    نظرهم ما يسوغ إحلال مكان المادة الأصل 
عنها لتصاقبٍ بين حروفهـا ينـتج عنـه تقـارب فـي دلالتيهمـا.       

»: أزل«و» عصـر «ولتوضيح ذلك يقول ابن جني فـي مـادتي   
عصر الشيء وقالوا أزاله إذا حبسه. والعصر ضـربٌ مـن   « اقالو

والعـين أخـت   الحبس وذلك مـن (ع ص ر) وهـذا مـن (أزل).   
لام، وقالوا الأزم: المنع الهمزة والصاد أخت الزاي، والراء أخت ال

والعصب: الشد، فالمعنيان متقاربان والهمزة أخت العين والـزاي  
أخت الصاد والميم أخـت الباء، وذلك مـن (أزم) وهـذا مـن (ع    

واضــحٌ إذاً، كمــا يقــول الــدكتور صــبحي الصــالح،                                                                       .77»ص ب)
أن هذا النوع من الاشتقاق يقوم على الإبدال،،أي إبدال الحـروف  

يلتمسـون الشـواهد علـى    «بعضها ببعض، لذلك راح الل�غويـون  
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فمن سنن ، 78»تماثل المعنى بين الصورتين المبدلة والمبدل منها
إبدال الحروف وإقامة بعضها مقـام بعـض   « العرب في نظرهم 

ويقولون: مدحه ومدهه، وفرس رفل ورفن وهو كثير مشـهور  
وب̂عْدf، فسواء اعتبرنـا محصـلة الاشـتقاق    « 79قد أل̂�ف فيه العلماء

الأكبر ظاهرة من ظواهر الترادف أو عددناها نتيجة من نتـائج  
فإن�ه مـن الصـعب    ، 80ض الدراسينالتطور الصوتي مثلما ع̂ن̂� لبع

الحديث في هذا المجال عن لفظة أصلية ولفظـة فرعيـة لعـدم    
توفرنا على صورة دقيقة للتطور التـاريخي للغـة العربيـة مـن     

أصل وبين ما هـو فـرع،    شأنها أن تمكننا من التمييز بين ما هو
قائمة بذاتها  لذلك فإن كل� صورة منهما تfع̂د�f في تقديرنا وحدة

  بق عليها عين المقاييس الخاص�ة بتحديد: تنط

• kvßÖ]:81  هناك طريقة أخرى في توليد الألفاظ في العربية
ل ابـن  وهـو مثلمـا يقـو   » النحت«أطلق عليها علماء الل�غة اسم 

ن وتنحـت منهمـا كل�مـةٌ آخـذة     يالنحت أن تأخذ كل�مت«فارس 
 .82»منهما جميعا بحظ 

وحـسب ابن فارس فإن� النحت من الأساليب التي كان يلجأ  •
إليها العرب لتوليد الألفاظ بعضها من بعض، فقد قـال فـي هـذا    

العرب تنحت من كل�متين كل�مة واحدة وهو جنس مـن  «الصدد 
إلـى اسـمين وأنشـد     منسوب» رجل ع̂بْشمي«الاختصار. وذلك 

 الخليل:
 أقول لها ودمعf العين جار          ألم تحْزfنك ح̂يْعلةf المنادي
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إذا دققنا في كـلام ابـن فـارس فإن�نـا      83"من قوله، "حي̂� على
نلاحظ أن� غاية العرب من توليد الكلم بعضه من بعض في هـذه  
 الحالة هي الاختصار، وليس استحداث ألفاظ للتعبير عـن معـان   

 -ربمـا –عليها ابتداء، وهذا ما يفسـر  تؤديها الألفاظ المتواضع لا
قلة النحت في لغتهم وقلة الشـواهد المقدمـة بشـأنه ويبـدو أن     
ذلك هوما جعل شواهده مـن المحفـوظ فـي كلامهـم لا مم�ـا      

  يقاس عليه لقلتها.

كما يفهم مما قاله أبو حيان في شرح تسهيل الفوائد وتكميل 
د قـال  المقاصد لابن مالك وأورده السيوطي فـي المزهـر، فق ـ  

"والمحفوظ عبشمي في عبد شـمس، وعبـدري فـي عبـد الـدار      
        القـيس، وتيْملـي   ومرقسي في امرئ القيس، وعبقسي فـي عبـد  

سوى إن� ابن فارس خالف ذلـك وقـال بصـحة     .84"...في تيم االله
القياس عل الأمثلة القليلة التي صحت عن العرب فابتدع لنفسـه  

ي القيـاس  مثلما يقـول الـدكتور صـبحي الصـالح مـذهبا ف ـ      –
» ضـبط̂ر «والاشتقاق حـين رأى قـول العـرب للرجـل الشـديد      

ــب̂ر̂«مــن ــي قــولهم » ض̂ ــه مــن » صهصــلق« وف          » صــهل«إن
  إن�ه  من "الصلد" و"الصدم"...» وفي الص̂�لْدم  صلق«و

وقد بنى معجمه: المقاييس على هذا المذهب فـي كـل� مـادة    
حتـى   رباعية أو خماسية أمكنه أن يرى فيها شـيئاً مـن النحـت،   

كثرت المواد المنحوتة على مذهبه لو استخرجت من مواطنهـا  
  . 85المتفرقة في معجمه
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ما نؤكد عليه هو أن الألفاظ  التي ولدها العرب عـن طريـق   
النحت من أكثر من كل�مـة علـى سـبيل الاختصـار وإن كـان      
استحداثها حصل على سـبيل الاتفـاق، فإن�هـا تfعـد� مـن الألفـاظ       

متفرعة عن أصول متواضع عليها وسابقة لها الفروع، نعنى أن�ها 
وأن� الواحدة منها تحيل على المعنـى نفسـه الـذي تحيـل عليـه      
الكل�متان اللتان نfحـتت منهما، بعبارة أخرى إن�نا في هـذه الحالـة   
إزاء مرجع واحد من دون أية زيادة معنوية، فلفظـة "عبقسـي"   

لذي تفرعـت  عـلى سبيل المثال لها المراجع نفسه الذي للأصل ا
عنه وهو"عبد القيس"، فعندما نقول عن رجل إنه "عبدري" فإن 
ذلك يعني أن نسبه في بني عبد الدار، فسواء قلنا إن�ه مـن بنـي   

إن�ـه عبـدري فمـا يفهـم مـن كلامنـا واحـد فـي          معبد الدار أ
  الحالتين.

معنى ذلك أن� النحت بهذا المفهوم إذا كان يحقق الاختصـار  
غة من حيث عـدد ألفاظهـا، فإن�ـه مـن حيـث      ويحدث نمواً في الل�

الدلالة لا يفيد معاني إضافية على ن̂حْو مـا يقـع فـي الاشـتقاق     
الأصغر مثلاً. وما نعود إلى تأكيده هـو أن الألفـاظ المنحوتـة    
فروع تولدت من أصول متواضع عليها، وهي بالنسبة إلى العـرب  

  .الفصحاء سماعية وليست قياسية

• <Vš]�{{Î÷]ض مثلمــا يعرفــه بعــض الدارســين إن الاقتــرا
المعاصرين هو إحدى الوسائل التـي تثـري الل�غـات بوسـاطتها     
أرصدتها المعجمية، فعن طريقه ي̂عْبfرf عنصر لغوي ما للغة من 
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لذلك فإن�ه يختلـف مـن   . 86الل�غات ليستقر في نظام لغوي آخر
هذه الناحية عن الاشتقاق بأنواعه وعـن النحـت، لأن� الوحـدات    

الجديدة التي تظهر بفضله في الل�غة المستقبلة لا ت̂نبثقf  الل�غوية
 من العناصر.

إن الاقتراض الذي يحدث بين الل�غات ظاهرة لغوية تنتج غالباً 
من الاحتكاك الذي يحصل بينها فتنتقل عناصر لغويـة معجميـة   
بصفة خاص�ة إلى الل�غة السـتقبلية، لكـن قـد ي̂كـون هـذا الوافـد       

 La" 87تركيبيا أو صوتيا كما يقول مؤلفو الجديد عليها عنصراً

Grammaire d’aujourd’hui« .    إن هذه الحقيقـة الل�غويـة (أعنـي
الاقتراض) ليست خاص�ة بلغة معينة إنما تمـس جميـع الأنظمـة    
الل�غوية متى توافرت أسبابها سواء أتعلق الأمر بتجاورها واتصال 

غة للتعبيـر  بعضها ببعض بأي شكل� من الأشكال أم بحاجة أهل الل�
عن معان ومفاهيم جديدة لا أدلة لها فـي لغـتهم. بالنسـبة إلـى     

من لاحظ أن الاقتراض من حيث هـو   العربية، فإن من الدراسين
ظــاهرة لغويــة حــدث حتــى بــين لهجاتهــا فتبادلــت "الألفــاظ 

  .88"والتراكيب ووسائل التعبير

سوى إن الأمر لم يقتصر فيها علـى تبـادل التـأثير والتـأثر     
ليا، فمثلما استعارت منها الل�غات الأخرى بعضا من عناصـرها  داخ

استقبلت منها هي أيضا ما أثرت به ثروتهـا الل�غويـة. واسـتقبال    
العربية العناصر الل�غوية الوافدة من الل�غـات الأخـرى بـدأ قبـل     
الإسلام، فظهرت على ألسنة العرب ألفـاظ مقترضـة مـن لغـات     



íée†ÃÖ]<íÇ
×Ö]<»<ÀË
×Ö]<^è^–Î<àÚ< <

65 

شواهد على هذه الظاهرة من  الأمم الأخرى. ففي الشعر الجاهلي
  .89ذلك قول امرئ القيس في معلقته

  مهفهفة بيضاء غير مفاضة          ترائبها مصقولة كالسجنجل

إن� لفظة "السجنجل" تعني المرآة وهي كل�مة رومية معربـة  
  .91. ومن ذلك أيضا قول الأعشى90مثلما قال شراح المعلقات

        ساباط حتى مات وهو محرزقساباط حتى مات وهو محرزقساباط حتى مات وهو محرزقساباط حتى مات وهو محرزق                            فذاك وما انجى من الموت ربه  فذاك وما انجى من الموت ربه  فذاك وما انجى من الموت ربه  فذاك وما انجى من الموت ربه  

إن لفظة "محرزق" في هذا البيت معربة من لفظة "هرزوق" 
        والأمثلـة علـى مـا دخـل العربيـة      .92"النبطية ومعناها "مخنوق

في العصر الجاهلي من ألفاظ أجنبية استخدمها الشـعراء وغيـر   
الشعراء في أشعارهم وفـي كلامهـم كثيـرة، قــال الـدكتور      

لية عfر̂�ب عن الفارسية مـثل الدولاب فقي الجاه«صبحي الصالح 
والســميد والجfلfن̂�ــار، وعــن الهنديــة أو والدكســكرة والكعــك، 

السنسكريتية مثل الفلفل، والجاموس، والشطرنج، والصندل وعن 
وقد اتسـعت العربيـة   .93اليونانية مثل القبان والقنطار والترياق

أكثر فأكثر لهذا الضـرب مـن الألفـاظ الوافـدة علـى سـبيل       
لاقتراض بعد العصر الجاهلي، وعلى إثر امتداد الإسـلام خـارج   ا

الجزيرة العربية واتساع رقعة التواصل بين العرب وغيرهم مـن  
سيما عندما أحسـوا بالحاجـة لنقـل العلـوم     العناصر الأجنبية، لا

والمعارف التي كانـت بأيـدي الأمـم الأخـرى. قـال الـدكتور       
لوم الدخيلة إلى لغتهم صبحي الصالح يتحدث عن نقل العرب الع

"أم�ا العلوم الدخيلة فقد اتسعت العربية أيضا لترجمتها وتعريب 
مصطلحاتها، وبلغت حركة الترجمة في عصر المـأمون أوجهـا   
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ــك     ــاء والفل ــة والكيمي ــب والطبيع ــاظ الط ــت ألف ــين عرب ح
.وما تجدر الإشارة إليه هو أن العربية 94والرياضيات والفلسفة"

صر الل�غويـة الوافـدة كانـت تتبـع فيـه      االعنفي استقبالها هذه 
إجراءين، فمنها ما تخضعه لقوانينها فيfصبح موافقا لأبنية الكلام 
العربي فيعامل "معاملة العربيـة مـن حيـث الاشـتقاق والتثنيـة      

ومن أمثلة ذلك "اللجـام" فهـو   .  95" والجمع والتصغير وغيره
م" "لغام" فقد جمعـوه علـى لجـم وقـالوا فـي تصـغيره "لfجـي       

والإلجـام،   واشتقوا منه الفعـل "ألجـم" ووضـعوا لـه مصـدراً      
ولاكتساب هذه الل�فظة خصائص الل�فظة العربية بـدت وكأنهـا   
لفظة عربية أصيلة أو كما يقول أحمد عبـد الـرحمن "وتكـاد    
هذه الكلمة، "أعني لجاماً، لتمكنها في الاستعمال وتصـرفها فيـه   

ولا منقولة لولا ما قضوا تقضي بأن�ها موضوعة عربية لا معربة 
وقد أخضعوا الألفاظ المقترضـة   . 96"به من أنها معربة من لغام

للنظام الصوتي لل�غة العربية. عندما اقتضى الأمر ذلك لتتوافـق  
من هذه الناحية مع خصائص الل�فظ العربي، كما يوضحه كلام 

الجص فارسي معرب(كج) «ابن درستويه في شرح الفصيح، قال 
الجيم من كاف أعجمية لا تشبه كاف العرب والصاد أبدلت فيه 

من جيم أعجمية، وبعضهم يقول "القص بـالفتح، وهـو أفصـح،    
ومثل هذا التصرف في الألفاظ المقترضـة   .97"ولغة أهل الحجاز

أحدثوه أيضـا فـي بعـض الاسـماء الأعجميـة فغيـروا حروفهـا        
بالإبدال للسـبب الـذي ذكرنـاه مـن ذلـك "اسـماعيل وأصـله        

ل فأبدلوا لقرب المخرج" كما نقله أحمد عبـد الـرحمن   اشمائي
   98حماد عن الجواليقي في المغرب
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لأن� من خصائص فصاحة الل�فظ في العربيـة ألا� يكـون ثقـيلا    
في النطق ولا متنافر الحروف. والأمثلة على هذا الإجراء الـذي  
سـلكه العـرب مــع الألفـاظ التــي اتسـعت لهــا لغـتهم كثيــرة،      

القدامى الذين تعرضوا لهذه الظاهرة الل�غويـة   استعرضها العلماء
فــي مصــنفاتهم كــابن فــارس فــي الصــاحبي فــي فقــه الل�غــة 

المزهـر، والجـواليقي فـي المعـرب مـن الكـلام        يوالسيوطي ف
الأعجمي، على حروف المعجم، وسواهم. وجملة الأمـر بالنسـبة   
إلى هذا الإجراء الأول هو أن� مـا اقترضـته العربيـة وأخضـعته     

نينها ولبناها الصرفية ألحق بكلام أهلها فأضحى جزءا منـه  لقوا
أم̂�ـا   .99"م̂وْسfوماً بميسمه فأطلق عليه علماء الل�غة اسم "المعـرب 

الإجراء الثاني فيخص اقتراض ألفاظ من لغات أخـرى مـن دون   
لأن�ـه "لا  » خراسان«إلحاقها بأبنية العربية وقوانينها من ذلك 

ا الإجراء كذلك ذلك القسـم مـن   يثبت به فعلان"، وي̂خfص�f هذ
الألفاظ الذي غيره العـرب مـن دون أن يلحقـوه بأبنيـة الكـلام      

  العربي مثال ذلك "شنهشاه" في قول الأعشي:

        وكسرى شهنشاه الذي سار ملكه      له ما اشتهى راح عتيق وزنبقوكسرى شهنشاه الذي سار ملكه      له ما اشتهى راح عتيق وزنبقوكسرى شهنشاه الذي سار ملكه      له ما اشتهى راح عتيق وزنبقوكسرى شهنشاه الذي سار ملكه      له ما اشتهى راح عتيق وزنبق

وأصل هذه الل�فظة "شاهان شاه" وقد أحدثوا فيها تغييراً بحـذف  
إن هذا الصنف من .100أثبتها الشاعر في بيته كما الألف فأصبحت

الألفاظ الأجنبية التي دخلت العربية ولم تfخضع لقوانينها وبناها 
الصرفية ولم يولد منها المتكل�مون ألفاظـا أخـرى علـى سـبيل     
الاشتقاق، تfص̂ن�فf في الدخيل، وفي ضوء ما تقدم يمكننا أن نوجز 

  كلامنا عن الاقتراض
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7-f¹^e<îßÃ¹]<í‰]…�Vîß   

كان الرابط العلائقي بين الل�فظ والمعنى في الفلسـفة   تمهيد:
القديمة مبْنياً على أساس تأملي بدءا من زمـان أفلاطـون، وقـد    
رأينا في المباحث السابقة أن سيبويه أول من مي�ـز بـين سـلامة    
الل�فظ وسلامة المعنى من خلال طرحه لنماذج الكـلام فـي بـاب    

لأو�ل مرة في تـاريخ علـوم   -سيبويه  فقد بين  101الكلام والإحالة
أن الل�فظ والمعنى ينفرد كل� واحد عن  -اللسان هذه المرة أيضا

فــقد   102الآخر بالاستقامة أو عدم الاستقامة تخصه دون الآخـر 
سليما والمعنـى فاسـدا أو العكـس (ينظـر جـدول      يكون الل�فظ 

الاستقامة لسيبويه). وجاء على لسان الخليل في ما يخص علاقة 
"كأنهم توهمـوا فـي   :المعنى بالمبنى أيضا وبلفظ صريح قوله

صوت الجند باستطـــالة ومدًا فقالوا صر̂� وتوهموا فـي صـوت   
من هنا نلاحظ تفطن الخليـل  .  103»الباز تقطيعا فقالوا ص̂رْص̂رً

صر̂� وبين صر وبين إلى أن بين الفـــعل الثلاثي المضعف العين 
معناه (صر�: صوت حاد) تناسباً من حيث بنية الصـيغة ودلالتهـا   
على المعنى بالنسبة إلـى تلـك الل�فظـة. فلقـد التفـت الخليـل       
وسيبويه كـذلك إلى أثر زيادة المبنى في زيادة المعنى، كمـا  
التفتا إلى الهدف من الز�يادة في المبنى التي تلحقها زيـادة فـي   

لعكس وهو هنا المبالغة والتوكيد والبعـد الزمنـي.   المعنى أو ا
وقد عقد الخليل لذلك أبواباً في معجمه العين قل�ب فيه الل�فـظ  
الواحد (نفس الحروف) فتقاربت المعاني في الألفـاظ المتولـدة   

= يغيـب  عفـق عفـق عفـق عفـق = عطف الشيء/ف، ق، ع عقف ف، ق، ع عقف ف، ق، ع عقف ف، ق، ع عقف من التقليب مثل: 
مشـي  =ضرب خشـبي  ي قفع قفع قفع قفع =شدة الوطء بالقوائم/قعف قعف قعف قعف غيبه/
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= ضـرب مـن    فقـع  فقـع  فقـع  فقـع  الرجال تحته إلـى الحصـون فـي الحـرب/    
  .104الكمأة

  فكل�ها تتفق في الدلالة على الانخفاض والدنو إلى الأسفل.

مجـرد علاقـة    فهل هناك علاقة بين المبنى والمعنى؟ أم هـي 
  ن لتقنين نظام الل�غة؟وتواضع وضعها الل�غوي

7-1-<<<VîßÃ¹^{e<À{Ë�×Ö]<í{ÎøÂ     الدراسـة التــي قـام بهـا ســيبويه
اعتمادا على كلام العرب تدل علـى الاهتمـام باسـتقامة الل�فـظ     
(سلامته من الخطـأ) والمعنـى (سـلامته مـن الجانـب الإحـالي       
الدلالي والإفادي)، من هنا يتضح أن ميدان النحـو والل�غـة (همـا    
 105بالمواضعة)، فسلامة الل�فظ لا تلزم سلامة المعنـى وبـالعكس  

عدم وجود علاقة بينهما واستقلال كـل� واحـد   يـدل على وهذا 
عن الآخر في الاستعمال، وهـذا مـا تفطـن  إليـه الخليـل قبـل       
سيبويه من خلال طريقـة القلـب المكـاني الـدائري، فهـو علـى       
مستوى الألفاظ يستخدم نفس الحروف للمفردة الواحـدة وهـذا   

ليـه عبـد   يعطي عد�ة معان وأحيانا معنى واحداً وهذا مـا أشـار إ  
القاهر الجرجاني فقـال "فلـو أن� واضـع الل�غـة كـان قـد قـال        
 106""ربض"  مكان "ضرب" لما كان في ذلك ما يؤدي إلى فساد

فالقضية هي استعمال الل�فظ حسب أوضاع الل�غة "لأن� المواضـعة  
إذا اســتقرت فيــه علــى طريقــة صــار بمنزلــة مــا لا يصــح إلا 

ــلام     107كــذلك" ـــواعد الك ــع قـ ــافى م ــق لا يتن ــذا طري وه
ــار الألفــــاظ   والإمـــلاء...وعليه فالمواضــعة هــي الـــتي تخت

قاعدة  وجـوهر الوضـع هـو مجـرد      المناسبة لمعـنى معين لأن
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اتفاق اجتماعي؛ فقط وليست علاقة ملزمة بين الل�فـظ والمعنـى    
شـر  وبعد الاتفاق الجماعي والاجتماعي تتسع دائـرة الل�فـظ وتنت  

ــاء أو    ــا الاقتض ــب، المعاجم...)،وأحيان ــة، الكت ــة المنطوق         (الل�غ
عنـد الجرجـاني، فدلالـة الل�فـظ غيـر       بمعنى المعنىبمعنى المعنىبمعنى المعنىبمعنى المعنىما يسمى 

كافية لإفهام الغير فلابد على المتكل�م أن يستعين بقرائن أخرى 
يقتضيها المقام وبها يحدث التواصل والفهم فـي دورة الخطـاب   

فهوم الل�فظ إلى ما يلازمه من ويفسر ذلك بانتقال الذهن من م
من كناية واستعارة وتمثيل...كما يوضـحه الرسـم    108اللوازم

   .109التالي الذي ننقله عن الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح

  

< <

        الل�فظالل�فظالل�فظالل�فظ
- 1:مثلمثلمثلمثل

  طويل النجاد
  
كثير -2

  الرماد
نؤوم -3  

  الضحى

        دلالته كل�فظدلالته كل�فظدلالته كل�فظدلالته كل�فظ
  معناه الوضعي:
  طويل الغمد

  معناه الوضعي:
  مفهوم

  معناه الوضعي:
  مفهوم

        

        معنى آخر هوالمرادمعنى آخر هوالمرادمعنى آخر هوالمرادمعنى آخر هوالمراد        مايلزممايلزممايلزممايلزم            
        طويل القامةطويل القامةطويل القامةطويل القامة

(طويل الغمد          (طويل الغمد          (طويل الغمد          (طويل الغمد          
        طويل القامة)طويل القامة)طويل القامة)طويل القامة)
        أنه مضيافأنه مضيافأنه مضيافأنه مضياف

(كثرة الرماد           (كثرة الرماد           (كثرة الرماد           (كثرة الرماد           
        كثرة الطبخ)كثرة الطبخ)كثرة الطبخ)كثرة الطبخ)

تنتمي إلى أسرة تنتمي إلى أسرة تنتمي إلى أسرة تنتمي إلى أسرة 
        موسرةموسرةموسرةموسرة

  
ــلاق  إطــــ

  الل�فظ

  
الدلالـــــــة 

  الوضعية

لــزوم معنــى 
الل�فــظ عقــلاً 
لمعنــى آخــر 
ــتدلال  (اســـ

  عقلي)

  
المراد هـو: المعنـى   

  اللازم له
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اتفاق اجتماعي" فقـط وليسـت علاقـة ملزمـة بـين الل�فـظ       "
والمعنى  وبعد الاتفاق الجماعي والاجتماعي تتسع دائرة الل�فـظ  
وتنتشر (الل�غة المنطوقة، الكتب، المعاجم...)، وأحيانـا الاقتضـاء   

عند الجرجاني، فدلالـة الل�فـظ غيـر     بمعنى المعنىبمعنى المعنىبمعنى المعنىبمعنى المعنىأو ما يسمى 
كافية لإفهام الغير فلابد على المتكل�م أن يستعين بقرائن أخرى 
يقتضيها المقام وبها يحدث التواصل والفهم فـي دورة الخطـاب   

الذهن من مفهوم الل�فظ إلى مـا يلازمـه   «ويفسر ذلك بانتقال 
م من كناية واستعارة وتمثيل...كما يوضحه الرس 110من اللوازم

 111التالي الذي ننقله عن الدكتور عبـد الـرحمن الحـاج صـالح    

وهذا ما وضحه حـازم القرطـاجني فـي كلامـه عـن  علاقـة        .
مفاهيم الاستعمال فقال: ل̂م�ا كان الكلام أولى الأشياء بأن يجعل 
دليلا علـى المعـاني التـي احتـاج النـاس إلـى تفاهمهـا بحسـب         

افع وإزاحـة  احتياجهم إلى بعضـهم  بعضـا علـى تحصـيل المن ـ    
المضار وإلى استفادتهم  حقائق الأمور وإفادتها، وجب أن  يكون 

فـالكلام   ، 112المتكل�م يبتغي إم�ا إفادة المخاطب أو الاستفادة منـه 
جوهر المعنى التخاطب بين الناس، وهنا تبرز أهم� وظيفـة فـي   
الل�غة وهي تحقيق الإفادة للمخاط̂ب ولعل أبلغ قول يثبـت ذلـك    

جني الل�غة هـي أصـوات يعبـر بهـا كـل� قـوم عـن        هو قول ابن 
الل�غة وضع واستعمال أي تطبيـق   أغراضهم، من هذا المنطلق فإن�

فعلي للمواضعة. وقد تعـد�دت النظريـات وتباينـت فـي معالجـة      
المعنى (النظرية التصورية، الإشارية، السياقية، الحقول الدلالية، 

وفـي   les actes de langageوالتداولية أو نظريـة أفعـال الكـلام   
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نظرهم اختيار الأفعال الكلامية والنص�وص خارج السـياق مـاهي   
عيـة  إلا� مرحلة وسيطة ولكن�ها ضرورية في فهم الطبيعة الاجتما

 J.AUSTIN والكلام ويمكن أن نذكر هنا كلاً من "جون أوستين

 في أفعال الكلام و(بـول قـرايس)  ) J.SEAREL( وجون (سورل)

)P.GRICE  (."في ما سماه "حكم الحديث   

7-2-îßÃ¹^e<îßf¹]<ì�^è‡<<íÎøÂ: يـادة ز إلى تؤدي المبنى ةيادز 

 يقـوم وهو أساس تقوم عليه كل� نظرية لغوية  مفهوم   المعنى
أنه كل�ما زاد الل�فظ زاد المعنى وكل�ما كـان   مفادها: فكرة على

فـي   ادةيالمعنى أبلغ طرأت زيادة على المبنى، أي كل�ما كانت ز
عدد الحروف الأصلية المؤدية لأصل  المبنى ازداد المعنى ونـتج  

عليها الل�فظة فـي جـذرها الأصـل    ات  جديدة لم تدل� عنه تفريع
وقد  وضح ذلك ابن جني عندما  قال "الأصوات تابعة للمعاني، ي

  :ذلك قـولهم  من يكفيك، وضعفت ضعفت ومتى قويتفمـتى 
 المعنـى  ةيـاد قطع وقط�ع وكسر وكس�ـر زادوا فـي الصـوت لز   

 ﴾يـا ح[سْـر[هْ علـى عبـادي    ﴿ونح ـ هي ـف لاقتصادهم يهف واقتصدوا

النفس ذلك  الهـاء الساكنة لتقوية المعنى في) تقرأ 135(يسن/
التي تلحق مbن المؤثرات  ،113»الموضع وعظ وايقاظ وتحذيرأن� 

آخbر[ الفbعل وتؤث�bر فيه: نون[ا التوكيد. وهما نونان تلحقانb آخbـر  
ــون      ــة: ن ــة، والثاني ــون ث[قيل ــداهما: ن ــده: إح ــل لتوكي الفbع

وأبْلغ من  114أشد نون ثقيلة، التوكيد بهاالنون الأولى: النون الأولى: النون الأولى: النون الأولى:  خفيفة.
الخفيفة؛ لأن�[ زbيادة المبن[ى تدل�g على زيـادة المعنـى    نون الثانيةنون الثانيةنون الثانيةنون الثانية

غالبًا، وقد يكون مbن هذا القبيل قول "زليخا" زوْج عزيز مصـر،  
ل[يgسْـج[ن[ن�[  : ﴿حيث حكى قولها القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى     
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ــاغbرbين̂  ــن̂ الص̂� bــا م ــف/(﴾  و̂ل̂ي̂كfونً ــا، )32يوس ــن قوله bــي̂�ن م                                             ، نتب
هـذا حرصًـا منهـا    هذه شديدة، " و̂ل̂ي̂كfونًا" خفيفة هذه شديدة، " و̂ل̂ي̂كfونًا" خفيفة هذه شديدة، " و̂ل̂ي̂كfونًا" خفيفة هذه شديدة، " و̂ل̂ي̂كfونًا" خفيفة » » » » ليfسْج̂ن̂ن̂�ليfسْج̂ن̂ن̂�ليfسْج̂ن̂ن̂�ليfسْج̂ن̂ن̂�« « « « 

على سجْنه في بيتها؛ لتراه في كل� وقت أكثر̂ مbن كونها تـراه  
الل�غـوي العـام�    الأسـاس  هذا حدود إلى فيونوانتبه الصرصاغرًا. 

 ريي ـالواقعة عنـد تغ  فيةالصريادات فاعتبروه  وأوضحوا  أن�  الز
، أخـرى  إلـى فية ومن فئة صرأ أخرى دلالة إلى دلالة من غيالص

 للمعلـوم  المبني يل، أو تحووأمر مضارع إلى الماضي يلكتحو
لى اسم المفعـول أو  إ الفاعل اسم ويل، أو تحللمجهول مبني إلى

 الحاصـلة  ادةيالصفة المشبهة وسائر المشتقات الأخرى، إن�ها  الز
، يلهدوتب  ييرهلتغ  انماو الأصلي المعنى دةيالز ستيل يرالتغ عند

 (fأضـرب)فهناك فرق   بين  (ملئ)  و(امتلئ)  وبين (ضرب)  و  
  (fنضرب)  (fتضرب) (fيضرب)  ففي الحالة الأولى ت̂ق̂و�ى المعنـى

وتفـرع إلـى    المعنـى  تبـدل  فقـد  نيةوكثر وأم�ا في الحالة الثا
الــزمن الحاضــر أو المســتقبل، فحروف(أنيــت) المضــافة إلــى 

، لأن� يتـه وتقو المعنـى  يـادة لز يسـت لالماضي وقعت للتفرقـة و 
 صـورته  علـى  باق والحدث دلاليا اختفى الزيادةالماضي بمجر�د 

  .الأولى
آخر دال على المستقبل(ضرب) وزادت تفرعاتـه.   وظهر حدث

ونبقى مع زمن المستقبل مع أحرف التنفيس (سين وسـوف) إذا  
فقد قـال  اعتمدنا معيار زيادة الأحرف المؤدي إلى زيادة المعنى 

ابن يعيش في شرح المفصل: هذان الحرفان معناهما التنفيس في 
ل، وأزالا عنه الزمان، فإذا دخلا على فعل مضارع خلصاه للاستقبا

الشياع، إلا� أن� (سوف) أشد� تراخياً في الاستقبال من السين وأبلغ 
اختلاف  سوف أضربك فهناكوسأضربك  فإذا قلت:  115.تنفيساً
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السين أقـرب مـن سـوف وفـي      في البعد الزماني بين الحرفين:
 دل� مـا  بحصـول  للوعـد  لسيناالأولى سأضربك أي إن  :الحالة

لكن في الحالة الثانية مع سوف  التوكيد عينعلى الوعد وذلك 
 ـد ي ـالتوكوأضربك الوعد أقوى  د بقيـام الفاعـل بفعـل    مؤك�
  الوعد بها أضعف والتوكيد أقل. ،الـضرب مقارنة بالسين

 وسـوف̂ يfـؤتb االلهf المـؤمنين̂ أجـراً    ﴿ نمثل لها بقولـه تعـالى  

 ﴾فس̂يfدخلfهم في رحمـةٍ منـه وفضـلٍ   ﴿و )،146النساء / (﴾عظيماً

اهما وعـد للمـؤمنين، وقـد يلـتمس الـبعض      كل�)، ف175(النساء /
الأول لأجر يـوم القيامـة، والثـاني     النص� تعليلات للتفرقة، بأن�

 مسـتمر لأن� ولأجر الدنيا. ففي الحالـة الأولـى الوعـد مؤكـد     
الثانية فيها مغريات وقد يتغير حقيقية بينما والحياة فيها دائمة 
ظهار دلالة (سوف) على الاستمرارية نمثل لإو فيها فعل المؤمن.
ومنْ يفعلْ ذلك عـدواناً وظلمـاً فسـوف̂ نfصـليه     ﴿بقوله تعالى: 

ومـن يفعـل ذلـك ابتغـاء     ﴿ :ابقولـه أيضً ـ و)، 30النساء /(﴾نارا
  ).113(النساء/  ﴾االلهb فسوف̂ نfؤتيه أجراً عظيماًة مرضا

 ،علاقـة المعنـى بـالمبنى علاقـة قويـة      تfظهر هذه الأمثلة أن�
ما زاد حرف في المبنى زاد المعنى فالهدف تبليغ معنى معين كل�ف
للدلالة على صيغة معينة اشتقت مـن الأصـل لتتفـرع لعـدة      وأ

  .صيغ محددة بمعانٍ معينة
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Ví³^¤]   

 الل�فظا سبق من دراسة بنية من خلال هذا التحليل يتضح مم�
 الل�غةالعربي فائدة كبيرة في معرفة الصيغ الجائزة في 

راسة على معرفة نسج العربية تfعيننا هذه الد� الل�غةففي  .المدروسة
 ،ونسج ما ليس بعربي من الألفاظ الأعجمية ،العربي الأصيل الل�فظ

 ،)استهجانه و(استحسانه أ الل�فظكما تfعيننا على معرفة موسيقى 
للصم  الل�غةحتى تعليم وكيفية تعليم القراءة والكتابة للصغار و

 وبعد هذا العرض  سواء أتعلق ذلك بالصوت (الحرف، البكم،
تتبين  لنا  )الل�فظصفاته) أم بالمقطع  الصوتي (صيغة  ،مخرجه
تقويمه وتحليله، و الكلامكيفية  كل�ة هذه الدراسة التي تشأهمي�

الأصوات  العربي في علم ل�فظالكما تبين عمق دراسة بنية 
الأخرى من  الل�غاتالعربية عن  الل�غة وتوضح ت̂ميز ،المورفولوجياو

العربية  الل�غة والحقيقة إن� الصرفية،وخلال بنيتها الصوتية 
  116.ةالل�غويالأخرى في خصائصها وشروطها  الل�غاتمنفردة عن 

�Ú]ç�] 

 منظور، لسان العرب، مادة (لفظ). ينظر ابن 1
، تح: عبد السلام محمد هارون، دار أحمد بن فارس، معجم مقاييس الل�غة 2

 مادة (لفظ).1979هـ/  1399الفكر، المجمع العلمي الإسلامي، 
الرماني، كتاب الحدود في النحو وكتاب منازل الحـرف، تصـنيف أبـو     3

 7الطبعة الحجرية الحديثة،ص.الحسن علي بن عيسى بن علي الروماني، 
الرض�ي الأستراباذي، شرح  الرض�ي لكافية ابن الحاجـب، تـح: حسـن بـن      4

محمد بن إبراهيم الحفظي، طباعة إدارة الثقافة والنشر بجامعة محمد بـن  
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ــة الســعودية    ســعود الإســلامية، عمــادة البحــث العلمــي، المملكــة العربي
1993،1/4. 

 .224/ 1969،4ظيم، دار المعرفة، بيروت ابن كثير، تفسير القرآن الع 5
ه)، مسند أبي داود الطيالسـي، دار المعرفـة،   384-378((((أبوداود الطيالسي  6

 .302بيروت، ص.
خالد الأزهـري، شـرح الأزهريـة فـي علـم العربيـة، (فـاس) المغـرب،          7

 .11هـ، ص.1294
ه). الكتـاب، تحقيـق    180سيبويه أبوبشر عمر بن عثمـان بـن قنبـر(ت     8

ــارون،ط.  ــد ه ــد الســلام محم ــة الخــانجي3وشــرح عب ــاهرة-، مكتب -الق
 .4/431م.،1988ه/1406

لخصائص، تحقيق محمد اه). 392ابن جني أبو الفتح عثمان بن جني (ت  9
 1381، دار الكتـب المصـرية، المكتبـة العلميـة، القـاهرة،      2علي النجار، ط

 .1/3م.  1952ه/
 .434-433/ 4يfنظر، سيبويه الكتاب،  10
11 fنظر، المرجع السابق.ي 
إبراهيم أنيس، الأصوات الل�غوية، مكتبة النهضة، مطبعة النهضـة، مصـر،    12

 .173(د.ت)، ص:
 .478-477 4 / سيبويه، الكتاب، 13
 .145-143/ 2ابن جنى، الخصائص، 14
ابن فارس، الصاحbبي�f في فقه الل�غة العربية ومسائلها وسنن العـرب فـي    15

محمـد   ، منشورات1كلامها، علق عليه ووضع حواشيه أحمد حسن يسج،ط
 .174م، ص. 1997ه/1418علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
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، عبد الرحمن الحاج صـالح، بحـوث ودراسـات فـي اللسـانيات العربيـة       16
 م.2007ات المجمع الجزائري للغة العربية، موفم للنشر، الجزائـر،  منشور

2/176. 
 478-477سيبويه، الكتاب، 17
 477-478/ 4سيبويه، الكتاب  18
 .2/141ابن جني الخصائص،  19
 المرجع السابق. 20
 .144-141المرجع السابق، ص ص 21
، شرح شافية ابن الحاجب، تح: محمـد نـور الحسـن    الرضي الأسترباذي 22

ومحمد الزفراف، ومحمد محيي الدين عبـد الحميـد، دار الكتـب العلميـة،     
 .3/4م،1982ه/1402بيروت، لبنان 

 المرجع السابق. 23
الصاحبي� في فقه الل�غة العربية ومسائلها وسنن العـرب فـي    ابن فارس، 24

 .174، مرجع سابق، ص.كلامها
 .2/142الخصائص،  25
، 3ابن عصفور الإشبيلي، الممتع في التصريف، تح: فخر الدين قباوة، ط 26

   .365، ص1978منشورات دار الأفاق الجديدة، بيروت، 
 .2/143الخصائص.  27
 .2/141 ابن جني الخصائص. 28
، مكتبـة الانجلـو المصـرية،    3إبراهيم أنيس، في اللهجـات العربيـة، ط   29

 .96.ص.1965مصر، 
احمد علم الدين النجدي، اللهجات العربية فـي التـراث، مطبعـة الـدار      30

 .1983،1/143العربية للكتاب، تونس 
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أبي إسحاق الزجاج، معاني القران وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده شلبي،  31
 .1988،1/380، عالم الكتب، بيروت 1ط
 .2/175بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، 32
                                                                     المرجع السابق.  33
، مطبعة الانجلو المصرية، القاهرة 4إبراهيم أنيس، الأصوات الل�غوية، ط 34

 .130-128،ص ص.1971
موفق الدين (أبوالبقاء يعيش بـن علـي بـن يعـيش الموصـلي)، شـرح        35

، منشورات محمد علي 1المفصل للزمخشري�، تحقيق: إميل بديع يعقوب،ط
 .121/ 10م،2001ه /1422بيضون، دار الكتب العلمية بيروت،،لبنان،

)، النشر في القراءات القرآنية، إشراف علـي  833يfنظر، ابن الجزري (ت 36
 .274محمد الضياع المكتبة التجارية، مصر (د.ت)، ص.

 .278/ 3يfنظر، سيبويه الكتاب، 37
 .9/64ابن يعيش، شرح المفصل، 38
يfنظر، ابن هشام الانصاري، مغني اللبيب، عن كتب الأعاريب، تح: مـازن   39
، دار الفكـر،  5سـعيد الأفغـاني ط.   ةلمبارك ومحمد علي حمد االله مراجع ـا

 .894، ص.1979بيروت، 
ابن جني، المنصف لكتاب التصريف، تحقيق إبراهيم مصـطفى، عبـد االله    40

 1954ه/1383لقديم،مصرـ ـ،وزارة المعارف، إدارة إحياء التـراث ا 1أمين، ط
 .2/2م،
 1/67سيبويه الكتاب، 41
 .68-1/67نفسه، 42
 .2/2ابن جني، المنصف،  43
 .3/218ابن جني الخصائص، 44
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أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبين، تـح: عبـد السـلام محمـد هـارون،       45
 .1/67، 1949القاهرة،

، دار الكتب العلمية، بيروت 1يfنظر، ابن سنان الخفاجي، سbر�f الفصاحة ط.46
   57، ص.1982

يfنظر، أسامة عبد العزيـز جـاب االله، جماليـات الـتلاؤم والتنـافر بـين        47
، ابريـل،  3، ع18البلاغيين والل�غويين، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، م

 .2ص: 2010
، مكتبـة دار الشـرق   2محمد الانطاكي، الوجيز في فقه الل�غـة، ط  نظري 48

 .  367-366ص .بيروت، 
 1/31ه، 1355السيوطي جلال الدين، المزهر، مصر،  49
 152/ 2ابن جنى، الخصائص، 50
 .152-1/145ابن جني، الخصائص، 51
 ابن منظور، لسان العرب مادة (عرب). 52
ابن هشام، شرح شذور الذهب، تح: محمد محيـي الـدين عبـد الحميـد،      53
 .33، ص.1948، مصر،4ط.
حاشية الصبان على شرح الأشمرني علـى ألفيـة   الصبان، محمد بن علي،  54

 .1/43ابن مالك، طبعة المكتبة التجارية الكبرى (د، ت) 
 .1/13يfنظر، سبيويه الكتاب  55
 .254يfنظر، محمد الانطاكي، الوجيز في فقه الل�غة، مرجع سابق، ص  56
 المرجع السابق. 57
، اللسانيات من خلال النصوص الدار التونسية يfنظر، عبد السلام المسدي 58

 .81ص  1984للنشر، النشرة الأولى، تونس، 
، 1يfنظر، أحمـد شـامية، فـي الل�غـة، دار الـبلاغ للنشـر والتوزيـع، ط.        59

 .23، ص.2002الجزائر
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 .33يfنظر.أحمد شامية، في الل�غة، مرجع سابق، ص. 60
 المرجع السابق. 61
ألفاظ أصول بنـاء علـى رأي القـدماء الـذين     مثل الألفاظ المشتقة من  62

كالأصـمعي وأبـي    »إن بعض الكل�م مشـتق وبعضـه غيـر مشـتق      «قالوا
الحسن الأخفش وابن السراج والرماني وغيرهم. خلافـا لمـن نفـوا ذلـك     

الكل�ـم كل�ـه    «وخلافاً أيضا لمن قـالوا » الكل�م كل�ه أصل«وذهبوا إلى أن 
  .1/346،348،351المزهر، يٌنظر السيوطي،» مشتق

 

عن التحويلات التي يمكن إحداثها في الل�فظة القاعدية في الفرنسية في  63
  ينظر مثلا:  (dérivation)موضوع الاشتقاق 

Jacqueline Picoche ,Précis de Lexicologie Française, L’Etude et 

l’Enseignement du vocabulaire,éd Nathan,Paris 1992 PP 17-18. 
 

في لغة مثل الفرنسـية يـؤدي معـاني إضـافية      (dérivation)الاشتقاق  64
زيادة على إيحائه بمعنى الأصل، لكن إجراءاته لا تطابق إجراءاتـه  » غالباً«

في العربية، فهويتم بزيادة سابقة على يسار الأصل أو لاحقـة علـى يمينـه    
(préfixe et suffixe)    كمـا فـيrefaire       بالنسـبة إلـى الأصـلfaire 

. ولكـن هنـاك زيـادات    événementبالنسبة إلى الأصـل    événementielو
بالنسـبة     intoléranceتfفضي إلى معنى هو ضدٌ لمعنى الأصل كمـا فـي   

  يfنظر:   gelبالنسبة إلى   antigelو toléranceإلى 
M. Arrivé et autres, la Grammaire Aujourd’hui, guide 

alphabétique de la linguistique Française, éd Flammarion, Paris 

1986 PP 214-215. 
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، دار العلم للملايين، بيروت 10صبحي الصالح، دراسات في فقه الل�غة، ط 65
 .174، ص.1983

أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور الل�غوي، دراسة في نمو وتطور  66
 .17، ص.1983، دار الأندلس، بيروت، لبنان 1الثروة الل�غوية، ط،

دار إحيـاء   3السيوطي جلال الدين، المزهر في علوم الل�غة وأنواعها ط، 67
 .1/346الكتب العربية، 

لذلك يرى البصريون أن المصدر هو أصل الاشـتقاق، فـي حـين بنـى      68
الكوفيون وجهة نظرهم في الاشتقاق على مبدأ التجريد والزيادة، فالمجرد 

لذلك قالوا إن صـيغ الكـلام   بالنسبة إليهم أقرب إلى الأصالة من المزيد، 
الأكثر تجريداً هي صيغة الماضي الثلاثي المجـرد المسـند إلـى المفـرد     
الغائب، لذلك فإن أصل المشتقات عندهم هو الفعل الماضـي. يٌنظـر تمـام    

، دار الثقافـة، الـدار البيضـاء،    6حسان، الل�غة العربيـة معناهـا ومبناهـا، ط   
 .167-166المغرب (د.ت) ص ص.

 .186صالح دراسات في فقه الل�غة، مرجع سابق، ص.صبحي ال 69
 .186صبحي الصالح دراسات في فقه الل�غة، مرجع سابق، ص. 70
إن ابن جني كما تنبه إلى ذلك صـبحي الصـالح كـان يجعـل أحيانـا       71

 .187الاشتقاقين الكبير والصغير شيئاً واحداً، المرجع السابق، ص.
 .1/137ابن جني، الخصائص،  72
 .138لسابق، ص.المرجع ا 73
  نفسه.المرجع  74

 

والفرق أن الخليل لم يٌعْن̂ بالربط بين دلالات الصور الل�فظيـة الناتجـة    75
عن التقليب مثلما فعل أصحاب الاشـتقاق، إن�مـا كـان هم�ـه فـي طريقتـه       
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الإحصائية حصر المستعمل من كل�مات الل�غة. يfنظـر فـي ذلـك، إبـراهيم     
 .49، ص.1978، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 6أنيس، من أسرار الل�غة، ط

 .1/138ابن جني، الخصائص، 76
 .1/150ابن جني، الخصائص، 77
 .212صبحي الصالح، دراسات في فقه الل�غة، مرجع سابق، ص.  78
الكلام لابن فارس في الصاحبي في فقه الل�غة، أورده صبحي الصالح فـي   79

 .154كتابه دراسات في فقه الل�غة، ص.
، وقـد  213-212مثلاً صبحي الصالح دراسات في فقه الل�غـة، ص:   ينظر 80

أشار في هذا الموطن أيضا إلى أن الـدكتور إبـراهيم أنـيس يعتبـر هـذه      
الظاهرة نتيجة للتطور الصوتي، ينظر ما قالـه إبـراهيم أنـيس فـي هـذه      

 .58المسألة في كتابة من أسرار الل�غة، مرجع سابق، ص. 
باً من الاشتقاق ويطلق عليه الاشـتقاق الكfب̂�ـار   هناك من يfعد النحت ضر 81

 .243ينظر صبحي الصالح دراسات في فقه الل�غة، ص.
 .329-1/328ابن فارس، معجم مقاييس الل�غة، مرجع سابق، 82
 .329-1/328ابن فارس، معجم مقاييس الل�غة، مرجع سابق، 83
 .  1/485السيوطي، المزهر، 84
، وينظر ما كتبه أحمـد  244فقه الل�غة، ص. صبحي الصالح، دراسات في 85

عبد الرحمن حماد عن هذا الإجراء عنـد ابـن فـارس فـي عوامـل التطـور       
 .39-37الل�غوي، ص ص.

86 Voir,M.Arrivé et autres ,La Grammaire  d’Aujourd’hui,op,cit,p.244. 

Franck Neveu,Dictionnaire des sciences du langage, Armand-colin ,Paris 

,2004 p.117.et Michel Pugeoise ,Dictionnaire de rhétorique, Armand –

colin/SEJER,Paris,2004.113. 
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87 Voir,M.Arrivé et autres ,La Grammaire d’Aujourd’hui,op,cit,p.245 
 .315صبحي الصالح، دراسات في فقه الل�غة،ص.  88
بولس سلامة، تقديم وشرح المعلقات العشر، الشركة اللبنانية للكتـاب،   89

 .31، ص.1969بيروت 
 .3هامش. 31يfنظر، المرجع السابق، ص.  90
 .1/292السيوطي، المزهر، 91
 .100يfنظر، أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور الل�غوي، ص. 92
وينظر حسن ظاظا، كلام  316صبحي أحمد، دراسات في فقه الل�غة، ص. 93

  .58، ص.1971العرب، الإسكندرية، مطبعة المصري، دار المعارف 
 

  .320صبحي الصالح، دراسات في فقه الل�غة، ص. 94
 

، وينظـر  101أحمد عبد الـرحمن حمـاد، عوامـل التطـور الل�غـوي ص.      95
 .323-322صبحي الصالح، دراسات في فقه الل�غة ص . 

 .100أحمد عبد الرحمن حماد، عوامل التطور الل�غوي، ص. 96
ابن درستويه، شرح الفصيح، نقلاً عن أحمد عبد الرحمن حمـاد، عوامـل    97

 .88التطور الل�غوي،ص.
 .89-88ينظر، أحمد عبد الرحمن حماد، المرجع السابق،  ص.  98
ة، القاهرة يfنظر، مثلاً الثعالبي، فقه الل�غة وسر العربية، مطبعة الاستقام 99

 .1/284، والسيوطي، المزهر 255-253(د.ت)ص ص.
 .1/292ينظر،السيوطي، المزهر، 100
 .1/25يfنظر، سيبويه، الكتاب، 101
عبد الرحمن الحاج صـالح، الخطـاب والتخاطـب فـي نظريـة الوضـع        102

، منشورات المجمع الجزائري للغة العربية، المؤسسة الوطنيـة  والاستعمال
 .113،ص.(د، ت). -الجزائر  –للفنون المطبعية 
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 .2/152ابن جني، الخصائص، 103
تحقيـق مهـدي المخزومـي وإبـراهيم      ينظر، الخليل، كتـاب العـين،   104

 .176-1/174السامرائي دار مكتبة الهلال،(د، ت)
 .35لخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال، ص.اانظر:  105
 .49عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص. 106
كلام للقاضي عبد الجبار أورده الدكتور عبد الرحمن الحاج صـالح،  ال 107

 .35يfنظر، الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال، ص. 
 49عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص.  108
الكلام للقاضي عبد الجبار أورده الدكتور عبد الرحمن الحاج صـالح،   109

 .35الوضع والاستعمال، ص.  يfنظر، الخطاب والتخاطب في نظرية
 .121المرجع السابق، ص. 110
 .122انظر: الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال، ص. 111
حازم القرطاجني: منهاج البلغـاء وسـراج الأدبـاء، تقـديم وتـح: محمـد        112

 .344، ص1986، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 3الحبيب بن الخوجة، ط
ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح:  113

علي النجدى ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي، إعداد محمد بشير الإدلبي، 
، إدراة احيـــاء التـــراث 2تصـــدير: محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم، ط

 .2/210م، 1966ه/1386الإسلامي،
 3/509يfنظر، سيبويه الكتاب، 114
 149-8/148شرح المفصل، ابن يعيش،  115
        149-8/148ابن يعيش، شرح المفصل،  116

(النسـاء /  ﴾وسوف̂ يfؤتb االلهf المؤمنين̂ أجـراً عظيماً ﴿نمثل لها بقوله تعالى 
146،(  
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